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 ﴾لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأزِيدَنَّكُمْ  ﴿:تعالى  قال

 ءالأرض ومل وملء ماواتالسّ  ءنحمد ا﵀ حمدا كثيرا طيّبا مباركا فيو مل
عمينا فالشكر والحمد  وفضموما بينيما، ونشكره شكرا جزيلا عمى كلّ نعمو، 
 ﵀ دائما وأبدا .

، وتجمعيا باقة من التّكريم وبناوالعرفان تنشدىا خفقات قم الشّكربنتقدّم كما 
 طيمةرافقنا  الذي "عبد الله بن قرين" المشرف الدكتور التقّدير إلى الأستاذو 

رشاداتو النّيرة .  إعداد ىذا البحث بتوجيياتو القيّمة وا 

الشّكر والامتنان والتقّدير إلى الأساتذة  عباراتوقبل أن نمضي نقدّم أسمى 
 المناقشين.

لى كل من   في إنجاز ىذا العمل من قريب أو بعيد . ساعدنيوا 
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  :مقدمة
من أدوات التعبیر  ةیُعدّ أدا هر ابتعاباتجهت الدراسات النقدیة الحدیثة إلى التناص، 

الأدبي المعاصر، الذي انغمس في مساحة تجریبیة تكاد لا تعرف حدّاً، كما لا تتقید بأي 
، وإعطاء الجذور ة العربیة في تحدید مفهوم التناصالدراسات النقدیشكل لغوي لذا اختلفت 

التأصیلیة له، فهناك من رأى أنه مولود غربي ولا یمكن أن یُنسب للعرب، ومن هنا یعتبر 
ن مبادئ وأدوات المقاربة فهو م الستیناتیة الفكر النقدي المعاصر الذي حملته نیجالتناص 

من علاماته، التي تقوم  التأویلاتلنص في ضوء استنطاق ، بواسطتها یمكن قراءة االنقدیة
یفرز العمل اللغوي الفني في علاقته بالأعمال الأخرى،  هابطرح إشكالیة الإنتاجیة فمن خلال

 یتمثل فينتیجة تحویل النص إلى مجموعة نصوص سابقة ویكون بذلك مفهوم التناص العام 
  .جدال الفكر النقدي الحدیثتذویب عدة مفاهیم لهذا المصطلح بعد أن أصبح 

فالتناص هو تشكیل نص جدید من نصوص سابقة، وخلاصة لنصوص تماهت فیما   
صل فهو الدخول أن یكتشف الأبینها  فلم یبق منها إلا الأثر، ولا یمكن إلا للقارئ النموذجي 

مع نصوص بطرق مختلفة یتفاعل بواسطتها النص مع الماضي والحاضر  في علاقة
  .والمستقبل وتفاعله مع القراءة والنصوص الأخرى

وإن قدرة الكاتب على التفاعل مع نصوص أخرى یعني إنجاز نص جدید یستقي   
ضاف إلیها التناصات المقتبسة بشكل مقصود فات كثیرة من التجربة الشخصیة، تملامح وص

  .جة تراكم الخبرات وتعدّد مصادر القراءة لدى المبدعأو نتی
ومن هذا یبدو مصطلح التناص مصطلحا نقدیا وجدله مساحة واسعة في البحث   

همت الدراسات الحدیثة في سأمختلفة عند معظم الباحثین، فقد  والدراسة والنقد تحت مسمیات
على امتداد زاخر داخل بلورة مفهوم التناص وذلك من خلال اعتبار النص أفقا جمالیا 

سیاقاته الخارجیة فهو یتفرّد بلاغیا وجمالیا، ومع عدم اكتفائه ذاتیا واتصاله بالتجارب الفنیة 
السابقة علیه وقد تبلور هذا المصطلح عند النقاد الغربیین واستخدموه في مقاربة النصوص 

ن اجل إثراء دلالاته، كوسیلة إجرائیة تساهم بقدر كبیر في فكّ رموز النص وتحلیل شفراته م



   

 ب 
 

قد جمع نماذج مختلفة تخص التناص في كتابه ) راهام آلانج(د الانجلیزي اقحیث وجدنا الن
  . 1*)نظریة التناص(

ومن هنا فقد تمكّن من وضع التناص على خریطة النقد الأدبي،وهذه هي الإشكالیة  
، حیث )المصطلح(في تاریخ  المدروسة في بحثنا، والكتاب هو أول دراسة مطولة للتناص

یفسّر بوضوح كیف یتم توظیف التناص في النظریات البنیویة وما بعد البنیویة والسیمیائیة 
والتفكیكیة وما بعد الكولونیالیة والماركسیة والنسویة والتحلیل النفسي، ذلك أن التناص بالنسبة 

  .اللكاتب لیس ظاهرة أدبیة فحسب بل هو ظاهرة ثقافیة وفكریة أیض
الذي عرض علي اختیار  )بن قرین(ومن هنا جاء اقتراح أستاذي المشرف الدكتور 

  :للأسباب الآتیة) جراهام آلان(الموضوع والتخصص فانجذبت لاختیار الناقد
 .الرغبة الذاتیة في التخصص -
 .ة أدبیة ونقدیة زاخرة بالدراسات المختلفة حفّزتني لدراستهار كون التناص ظاه -
 ).الفلسفیة والاخلاقیة والأدبیة والثقافیة(التناص متعددة النظریات والمفاهیمتُعدّ ظاهرة  -
التناص عند معظم الباحثین الممنهجین في النقد الأدبي في ) مصطلح(تعدد تسمیات  -

 .عصرنا
مفاهیم مختلفة لنظریة التناص وترجمته إلى اللغة  ىلاحتوائها علیعود لمدونة یلاختیار  -

 .العربیة
منهج بدایة بال بمنهج الدراسة حاولت الانفتاح على أكثر من منهج نقديوفیما یتعلق 

  .التاریخیوالمنهج النفسي
  :ثحبلا ةیمهأ
  .يبدلأا دقنلا خیر ات يف امهم ابناج هر ابتعاب صانتلا نع ةماع ةلصو ح میدقت يف نمكت      

  .وقد اشتملت دراستي على تمهید، فصل أول وفصل ثاني  
الناقد وكتابه دون غض النظر ) وكتابه الناقد جراهام آلان(ففي التمهید الذي جاء بعنوان 

  .، كما تطرقت فیه أیضا إلى ترجمة مصطلح التناص)باسل المسالمة(على المترجم 
                                                           

  .2011، 1باسل المسالمة، دار التكوین، سوریا، ط: نظریة التناص وهو مصدر بحثنا، تر: راهام ألانج*
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اشتمل على مفهوم النص عند  ثحی )مفهوم التناص(بعنوان ) الجانب النظري(الفصل الأول 
یاغة ، كما قمت بص)فردینان دي سوسیر، سیقموند فروید، تزفیتان تودوروف (كل من 

  .مفاهیم التناص وهذا استنادا إلى مراجع مختلفة
على  ته؛ أقمت دراس)النقد الأدبي للتناص(بعنوان نقد ) الجانب التطبیقي(وجاء الفصل الثاني

نموذجا، قمت بتقسیمها على حسب  14نظریة التناص والتي تضمنت ) جراهام آلان(مدونة 
دي سوسیر، باختین، كریستیفا، (اص عندترتیبها في كتاب نظریة التناص، وهي مفهوم التن

وعند بارت، وجیرار جنیت وریفاتیر، وعند بلوم والنسویة وما بعد الكولونیالیة، وعند أصحاب 
  .)ما بعد الحداثة

  .وأنهیت بحثي بخاتمة عرضت فیها أبرز النتائج التي انتهت إلیها النظریة  
ة بالبحث فقد تمثلت في صعو وفیما یخص الصعوبات التي واجهتها خلال اشتغالي على 

، وكذا قلة )باسل المسالمة(والمترجم )جراهام آلان(من الناقد بكلخاصة الببلیوغرافیاالإیجاد 
نظریة (ترجمات للمراجع، أما فیما یخص المدونة ال، وكذلك قلة في مكتباتنا المراجع الاجنبیة

 النقدیة العربیةالدراسات  بوصفها باكورة، فقد لقیت نوعا من الصعوبة في نقده )التناص
التي نقدته وكذا تضمنه نماذج عدیدة ومختلفة، وعلى الرغم من هذا فقد تخطیت هاته  احوله

لدكتور المشرف ومقترحاته، العلمیة لتوجیهات الالصعوبات وذلك بفضل االله أولا ثم بفضل 
  ".بن قرین"الدكتور  يفلك مني أسمى عبارات الشكر والامتنان أستاذ

الذي قدم لي ید " الأمینبوضیاف أحمد "ا یشكر أستاذ مقیاس السمیولوجأكما   
  .المساعدة لفك سیمیائیة الغلاف

وأرجو من االله أن أكون قد وفّقت في هذا البحث من اختیار للمدونة وكیفیة الاشتغال   
  .علیها ودراستها

لتخرج، منذ الطفولة إلى مرحلة ا عندهمالشكر أیضا موصول لأساتذتي الذین درست 
كانوا لي خیر دلیل  نكما اقدم اسمى آیات التقدیر والعرفان لأساتذة قسم اللغة الانجلیزیة الذی

وعن شهرته وأستاذیته في بریطانیا، كما لا أنسى كل  )جراهام آلان(على بعض أعمال الناقد 
 .لخدماته الرائعة "عمال مكتبة الجامعة وأخص بالذكرّ إلیاس الحاج دودو



 

  
  

  وكتابه) جراهام آلان(الناقد : تمهید       
  تقدیم الناقد .1

  الأعمال النقدیة الفردیة   . أ
 الأعمال النقدیة المشتركة    . ب

 فك شفرة العنوان .2

  التحلیل السیمیائي لغلاف الكتاب .3
 مستوى الألوان   .أ 
 مستوى الكتابة  .ب 
 مستوى الأشكال .ج 

  )باسل المسالمة(تقدیم المترجم  .4
 ة مصطلح التناصترجم  .5

  مصطلح التناص في القوامیس العربیة   . أ
 مصطلح التناص في الكتابات الغربیة  . ب

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



- 1 - 
 

 تمهيد: الناقد )جراهام آلان( وكتابه
دبي عمى أن التناص ىو تداخل النص الجديد الكثير من الدارسين في النقد الأ أجمع

بنصوص مختمفة بكيفية ما يستفيد الأخير من النصوص الأولى أدبيا أو تاريخيا أو دينيا    
 .نية تمح عمى الأديبآأو فكريا ...في معالجة قضية 

نص مبدع إبداعا كاملا تبدو ونجد مقولة الناقد الفرنسي )رولان بارت( حول انعدام 
مقبولة وصحيحة، إذ لا يوجد نص بريء من التأثير بالنصوص القديمة أو المعاصرة لو 
فالنص يتشكل عبر تراكم من التجارب الحياتية الذاتية والقراءات في المرجعيات المختمفة، 

، وأنو مجال كما رأت الناقدة الفرنسية كريستيفا ان الفضاء النصي: "فضاءً متداخلًا نصيا
 لتقاطع عدة شفرات تجد نفسيا في علاقة متبادلة وامتصاص لنصوص متعددة ومن ثم

 .1"ىدميا
كما عرفو مارك أنجينو أحد النقاد المحدثين بأنو: "كل نص يتعايش بطريقة من 

 .2"ا في نص تناصاً الطرق مع نصوص أخرى، وبذا يصبح نصً 
لدى النقاد والباحثين في الغرب ولدى  ومنذ ذلك الحين وجد مصطمح التناص اىتماماً 

أن التناص ىو تحويل جذري للأصل،  (محمد مفتاح)العرب كذلك كما عند الناقد المغربي 
 .3يستجيب لروح الفنان الخاص

قد اىتم بالتناص  وما يوضح ىذا  (جراىام آلان)ومن كل ىذا وجدنا الناقد الانجميزي 
 با.االذي نحن بصدد تقديمو ناقدا وكت "نظرية التناص"بدقة عممية واحترافية نقدية ىو كتابو 

 
 

                                                           
 .89-87، ص1991، 1البيضاء، المغرب، ط، دار توبقال لمنشر، الدار جوليا كريستيفا: عمم النص، تر: فريد الزاىي 1
تزفيتان تودوروف وآخرون:في أصول الخطاب النقدي الجديد ، تر: أحمد المدني، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،  2
 .102، ص1978، 1ط
، 2000، 1، طء، المغربامحمد مفتاح: مشكاة المفاىيم النقد العربي والمثاقفة، المركز الثقافي العربي، الدار البيض 3

 .181ص
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  يم الناقد:تقد .1
وعي وتقدمي جمع المعرفة العممية والجمالية س"جراىام آلان" مثقف انجميزي مو 

 والتاريخية والمغوية في أعمالو الإبداعية تنظيرا وممارسة.
نظريا الأستاذ المتخصص والمتمرس منيجيا في نقد النقد الأدبي  جراهام آلان إنو

وتطبيقيا يتقن فن الأدب والفنون الأخرى ، ويتقن الممارسة المنيجية لمنقد الأدبي سواء ما 
 تعمق  بالشعريات أو السرديات، من ثمة برز في نقد النقد الأدبي

فيو من غير مبالغة  علامة مميزة في أكثر من حقل وأكثر من كتاب، جراهام آلان
مرجعا ىاما لكل باحث إن لم نقل استاذ التنظير النقدي لمنص والتناص والمنصوص وىو 

 الدرس الذي اشتغمنا فيو.
كما ترجمت معظم أعمالو إلى مختمف لغات العالم ومنيا لغتنا العربية ، ومن مؤلفاتو 

المشتركة مع غيره من النقاد النقدية نجد الأعمال النقدية الفردية وكذلك الأعمال النقدية 
 الغربيين نذكر منيا:

 الأعمال النقدية الفردية: . أ
- Roland Barthes, Routledge Critical Thinkers. 

- Shelley's Fankestiein, Reader's Guides. 
- Mary Shelley Critical issues. 
- Harold Bloom, A Poetics Of comblict Modern cultural 

theorists. 
- The last prime Minister : Being Hoenest about the uk 

presidency. 
- Intertextuality, New critical idion. 
- A time, a place. 
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- Catering and Food sewices Recipe for Filty: Kitchen 
Poeration and mangement and European and Asia Culinary. 

- Oppertunities for forest based industries in pennsyvania. 
- A manual for the Development of pennsylvaniaes Wood using 

industries. 
- The taxidermistes Manual: How to collect, prepare, Mount, 

and preserve All varieties of Beasts, Birds, I nsects… 
- Fale O tu a to Fal lotu. 
- Out of the Dark. 

 الأعمال النقدية المشتركة:  . ب
- The sea, The world around us: Brian williams, Graham  Allan. 

- Secret of Nature; jennifer cochrane, Dave Nash, Graham allan. 

- Le castor, la faune merveilleuse: Graham allaen, Royston, 
Angela. 

- Jeapprends tout sur lehabitat des animaux, japprends tout sur: 
Cathy Kilpetrick, Graham allen, Jeamie Selke. 

- Nature , Fun with simple science, World around us: jemifer 
cochrane; Graham allen. 

- Seashore, modern Knoledge library: David lambert, jhon paton, 
Graham allen, phil weare, Brian pearce. 

- Le tigre Héritage jeunesse series , La vie des animaux; Angela 
Roystan, Graham allen. 

- Jeapprends tout sur le bord la mer: Cathy Kilpatrich, Graham 
allen, lecomte, solange. 
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- Animaux leures logis: Cochrane jinnifer, coleman, Graham 
allen, Henno, Jeannie. 

- Les coquillager jeune univers: Cochrane, jonnifer, Graham 
allen, St.ward, Fredek. 

-  Les animaux migrateurs, Explorateurs en herbe, ISSN0848-
2837. Héritage jeunesse: theodore Rouland-Entustle, Graham allen. 

- Kingkat: Graham allen, John dodd. 

- Bortolomeo pinelli: Artis Of rome: Drowings in the 
E.B.Crocher Art Gallery: Phullis Graham allen, phullis Graham. 

- Pub Dog, an Express books publication; Graham allen, Arthur 
Millington . 

- Early Intervention: Good parents, Great Kids, Better Citizens: 
Graham allen , lain Duncan Smith. 

- Ward lock's pictorial A thans of Animals: Michael chinery, 
Graham allen Allen. 

- 50 Years of Komets Hochey: A payers History: Ryan Taylor,  
DonF.; Graham allen County Public library Foundation. 

 
العنوان عبارة عن مقطعين يبتدئ بنكرة )نظرية( والتي يمكن : فك شفرة العنوان  .2

قراءتيا بأنيا تحفيز لمباحث عمى معرفة النظرية، كان المقطع الثاني )التناص( معرفا أي 
 مصطمحا ومفيوما. جاء معرفة، والكتاب ىو محاولة معرفية لوضع نظرية خاصة لمتناص
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 التحميل السيميائي لغلاف الكتاب: .3
 الألوان:مستوى  . أ

إن دلالة المون الأصفر الذي ىو لون الورق القديم وانطلاقا من ىذا، فيو دلالة حضور 
 لنصوص قديمة في نصوص حديثة.

والمون الأزرق : يمكن قراءتو باعتباره تمازج مع لون الصحراء)الأصفر( أي البحر مع 
 بحوارية النصوص.الصحراء وبالتالي يحدث ما يشبو بالمثاقفة والمدينة، ىذا ما يُعرف 

 شد الانتباه ويدل عمى التحذير والإشارة إلى الحب والخطر معا.العنوان( ي والمون الأحمر )
 مستوى الكتابة: . ب

لاء الأىمية الكبيرة يخط المؤلف أو المترجم وىذا يمكن تفسيره بإعن خط العنوان يختمف 
 عمى حساب المؤلف. لمعنوان

 ت غلاف الكتاب(.تمف نوعية الخط )العنوان عن معمماخت
 :توى الأشكالسمج. 

مستطيل يحمل العنوان، يعتبر  الغلاف عبارة عن مساحة صفراء كبيرة يتوسطيا
المستطيل لوحة داخل المساحة الصفراء الكبيرة، والموحة ذات رؤية بعيدة تتضمن مجموعة 
من الأنابيب، والتي يمكن قراءتيا باعتبارىا قنوات انتقال النصوص من مرحمة إلى أخرى، 

وىذا يدل عمى امتزاج والممفت للانتباه أنيا مرة سوداء ومرة زرقاء، ومرة مزيج بين المونين، 
 وتداخل النصوص.

، أي وضع للإشارة عمى دار والمربع الصغير يدل عمى المطبعة لا نعتقد أنو ذا دلالة
 النشر فقط.
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 تقديم المترجم )باسل المسالمة(: .4
اه في الشعر ر ، من مواليد درعا، حاصل عمى دكتو باسل المسالمة مترجم وناقد سوري   

 ليستر ببريطانيا، يُدرّس الأدب الانكميزي بكمية الآداب بجامعة دمشق. الانجميزي من جامعة
 من أعمالو المترجمة: 

 .2009ىارولد بموم ،  :فن قراءة الشعر  -
 .2010، )الحداثة( بتير تشايمدز، 2010النظرية الأدبية: ديفيد كارتر،  -

 ترجمة مصطمح التناص: .5
 مصطمح التناص في القواميس العربية . أ

التناص كمادة لغوية لم تذكره المعاجم العربية القديمة، إلا في "تناص" القوم عند اجتماعيم 
أي : ازدحموا، والتناص لغة من نصّ، نصّ الشيء": رفعو وأظيره، وفلان نص: استقصى 
مسألتو عن الشيء حتى استخرج ما عنده ىو النص مصدر أصمو أقصى الشيء الدال عمى 

 .1ورغايتو أو الرفع والظي
كما ورد المصطمح في المعجم )الوسيط( بأن النص صيغة الكلام الأصمية التي  

وردت من مؤلفيا والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، أو لا يحتمل التأويل والنص من 
. كما نجده في تاج العروس "انتص الرجل انقبض، وتناصا 2الشيء منتياه ومبمغ أقصاه"

 .3القوم ازدحموا"
 .4عمي بن أبي طالب: "لولا أن الكلام يعاد لنفد" ومنو قول 
 
 

                                                           
 .282، ص1990أحمد رضا: معجم متن المغة، منشورات مكتبة الحياة، بيروت،  1
 .929، باب نصّ، ص2002، 2المعجم الوسيط معجم المغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، طمجمع المغة العربية : 2
، مطبعة حكومة 17د مرتضى الحسني الزبيدي، تاج العروس من جواىر القاموس، تح: عبد الكريم العزباوي، جممح 3

 .171، باب نصص، ص1989الكويت، 
 .218، ص1972، 2أبو ىلال العسكري: الصناعتين، تحقيق: مفيد قميحة، دار الكتب العممية، بيروت، ط 4
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 مصطمح التناص في الكتابات الغربية  . ب
لتناص والذي أطمق مصطمحات امرتاض لباختين بفضل السبق في مجال  رّ ــأق          

، بينما 1)البنى الحوارية لمنص()كرنفالية النص()تعددية أصوات المغة( أولى لمتناص كـ:
أو إنتاجية  Intertextualityكريستيفا كانت سباقة لإطلاق مصطمح التناص 

 .Productivité textuelle 2صالن
( وىو: "تأثر Inter texteقد استعمل مصطمح )بين النص  (رولان بارت)كما وجدنا  

 .3تاب السابقين"تاب الراىنين بالكُ مكشوف لمكُ 
بما يمي: "ىو عمل فني أو  Texteتعريف مصطمح:  "لاروس الفرنسي"عمما أنو في قاموس 

 .4جزء من عمل أدبي، أو ىو كتابة معتبرة في شكميا التحريري"
المتخصص لـ: ندعو النص عمى مجموعة  " فقد عرفو في قاموس المسانياتجون ديبوا"أما 

ن الممفوظات المسانية الخاضعة لمتحميل، النص إذا عينة من السموك المغوي الذي يمكن أ
أن كممة نص بمعنى أوسع ويعنى بيا المنطوق أيا  (يممسميف)ند أو يكتب كما ورد ع ينطق

 .5كان، تقُرأ أو تُكتب، طويمة أو مختصرة، قديمة أو حديثة، فعنده مثلا: قف، ىو نص"
أو  ونحن نعرف أن النص قد يكون كممة أو عبارة أو جممة أو خطاب أو مقولة، أو استشياداً 

)ما يبقى في الواد غير حجارو( وكذلك )دايم الله( و)يبقى وجو ربك الجميل شعبياً  مأثوراً 
 ...الخ.ةمثل المسرحية أو القصيدة أو الرواي الأعظم (أو كتاب بأكممو بوصفو مؤلفاً 

 

                                                           
 .289عبد المالك مرتاض: نظرية النص الأدبي، ص 1
 .289المرجع نفسو: ص 2
 .299المرجع نفسو: ص 3

4 Le petit Larousse, p1005. 
ينظر: مذكرة لنيل شيادة الماجيستير: في نظرية الادب وقضايا النقد، اعداد الطالب: عبدان شيد ىميسي، إشكالية  5

مرتاض نموذجا، جامعة فرحات توظيف المصطمح النقدي السيميائي في الخطاب النقدي العربي المعاصر، عبد المالك 
 .24.ص2011/2012عباس، سطيف ، 
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  :مفهوم النص .1
: یقوم النص في المعاجم العربیة القدیمة على عدة معان منها:تعریف النص لغة  - أ

الرفع والإظهار وجعل بعض الشيء فوق بعض، وبلوغ الشيء أقصاه ومنتهاه وهذا ما ورد 
  :على النحو الآتيفي لسان العرب

، وقال "رفعه، وكل ما أظهر فقد نُصَّ  نصّاً  هالحدیث ینص النص رفعك الشيء، ونصَّ "
أنصّ للحدیث من الزهري أي أرفع له وأسند، وقال أبو  ما رأیت رجلاً  )عمرو بن دینار(

أقصى الشيء وغایته، ثم سمي : النص التحریك، والسیر الشدید، والحث وأصل النص: "عبید
به ضرب من السیر السریع، والنص التوقیف، والنص التعین على شيء ما، ونصّ الرجل 

: قال الأزهري" يء منتهاهعن شيء حتى یستقصي ما عنده، ونصُّ كل ش هإذا سأل نصّاً 
القرآن، نص السنة أي ما  نصُّ : النص أصله منتهى الأشیاء ومبلغ أقصاها، وقول الفقهاء"

  .1"دلّ ظاهر لفظهما علیه من الأحكام

بین المعاجم العربیة القدیمة ) نص(ومن العجیب عدم وجود اختلاف یُذكر في معنى   
في ) هـ852ت(حجر العسقلاني أبي  نجده عند ) هـ538ت (فما نجده عند الزمخشري 

، وهذا ما یتكرّر عند )غراس الأساس(كتاب الزمخشري المعنون بـشرحه ل
لولا أنه ذكر عبارة شائعة في عصره وما قبله ) تاج العروس(في كتابه ) هـ1205ت(الزبیدي

وقد فسّرها بالدلیل مستندا على المعنى الدیني  )نص الفقهاء(من العصور وهي عبارة
ولي لكلمة النص ، ویبدو أن النص بمعنى القول العادي غیر المرتبط بالكتاب والسنة الاص

  .وقد تطور عن هذه العبارة، وأصبح یعني اشیاء أخرى كثیرة

                                                           
نَ صَ (، مادة 6، م49لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، ج: ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین الافریقي المصري 1

 .4441، ص)صَ 
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والنص كما یفهمه العرب في هذا العصر هو صیغة الكلام المنقولة حرفیا سواء   
حات عند القدماء الذي هو المتن أكانت نطقا أم كتابة، وهنا لابد للإشارة إلى أقرب المصطل

  .المقابل للإسناد عند المحدثین

وبما أنّ النص  Performanceولفظ النص ترجمة هو ما یقابل في اللغة الفرنسیة   
ما كان له في أصل الوضع اللغوي أي دلالة لح أدبي متداول الیوم بین العرب لمصط

فالنص ...ینهض بها في حضن الإبداعاشتقاقیة قاطعة، متلائمة مع الوظیفة الأدبیة التي 
ن )النسج(مثلا في أصل الاشتقاق والوضع في معظم اللغات الأوروبیة الحدیثة یعني باتفاقها

، )Text(، والانجلیزیة)Texto(، والاسبانیة)Texte(نجده على ذلك المعنى في الفرنسیة
ة التي تطلق على ن أصل واحد هو اللاتینیموقد أخذت هذه الألفاظ )...Tekta(والروسیة 

بمعنى أن مصطلح النص ) الأم القدیمة(1"ویعني في هذه اللغة المنقرضة) Textus(النص
في عصرنا وفي لغتنا یعني النسج أي لفظ النص بمصطلح أدبي وكمفهوم لغوي اشتقاقي 

  .یقابله من حیث المعنى لفظ النسج

للساني إلى تعریفه ننتقل بعد عرضنا لبعض تعاریف النص على المستوى المعجمي وا  
على المستوى الأدبي فمن شأن ذلك أن یسلط مزیدا من الضوء على هذه الظاهرة اللغویة بما 

  .یجعلها تتضح أكثر

تعددت تعاریف النص على حسب توجهات معرفیة :تعریف النص اصطلاحا   -  ب
ورغم ... ونظریة ومنهجیة، فاختلفت من تعریف اجتماعي إلى تعریف نفساني وآخر دلالي

) تحلیل الخطاب الشعري(في كتابه )محمد مفتاح(هذا التباین نجد الباحث الناقد المغربي 
 :2ركب بینها جمیعا واستخلص المعنى بقوله

                                                           
 .45، ص2007نظریة النص الأدبي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، : ینظر عبد المالك مرتاض 1
 .120، ص3تحلیل الخطاب الشعري استراتیجیة التناص، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط: محمد مفتاح2
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أو  أنه مؤلف من الكلام ولیس صورة فوتوغرافیة أو رسما أو عمارةمدونة كلامیة یعني "
 :ویضیف ما یلي" برسم الكتابة وفضائها وهندستها في التحلیل وإن كان الدارس یستعین...زیّا

أن كل نص هو حدث یقع في زمان ومكان معینین لا یعید نفسه إعادة مطلقة : "حدث .1
 ".مثله في ذلك مثل الحدث التاریخي

 ".إلى المتلقي...یهدف إلى توصیل معلومات ومعارف ونقل تجارب: : تواصلي .2
على أن الوظیفة التواصلیة في اللغة لیست هي كل شيء، فهناك وظائف : "تفاعلي .3

أخرى للنص اللغوي، أهمها الوظیفة التفاعلیة التي تقیم علاقات اجتماعیة بین أفراد المجتمع 
 ".وتحافظ علیها

ه الكتابیة الأیقونیة التي لها بدایة ونهایة، ولكنه من ونقصد انغلاق سمت: "مغلق .4
الناحیة المعنویة توالدي؛أي أن الحدث اللغوي لیس منبثقا من عدم وإنما متولد من أحداث 

 ".وتتناسل منه أحداث لغویة أخرى لاحقة له...تاریخیة ونفسانیة ولغویة
نة  كلامیة تتعدد نستنتج مما سبق أن النص یخص الجانب الكلامي ؛ أي انه مدو   

نسیج من الاقتباسات : "یحدد النص على أنه )رولان بارت(، كما نجد الناقد الفرنسي وظائفه
، فهو 1"والإحالات والأصداء من اللغات الثقافیة السابقة أو المعاصرة التي تخترقه بكامله

ترى یتحدث عن النص بوصفه جیولوجیا كتابات منطلق من مفهوم كریستیفا للنص التي 
  .2"مبني على طبقات وتتكون طبیعته التركیبیة من النصوص المتزامنة له والسابقة علیه"أنه

على قیمته في كثافته "النص في حدیث لها أكدت فیه  )جولیا كریستیفا(طرحت   
إنما النص بكثافته وتفاوت علاماته والنوامیس المرنة ...ولیس في الوظیفة التي یؤدیها إلى 

  .3"تحكم بنسیجها الداخلي وما یعتلج فیه من شرایین وأنسجة ومستویاتالصارمة التي ت

                                                           
 120، ص3لثقافي العربي، بیروت، لبنان، طتحلیل الخطاب الشعري استراتیجیة التناص، المركز ا: محمد مفتاح1
 -قراءة في إشكالیته النقدیة - ماهیة التناص: عبد الستار جبر الاسدي: یُنظر2

www.aljabriabed.net/n28fikressad.htm 
 .86، ص1991التناص الشعري قراءة أخرى لقضیة السرقات، منشأة المعارف الاسكندریة، : مصطفى السعدني3

http://www.aljabriabed.net/n28fikressad.htm
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فقد نظر إلى النص على أنه نسج وهذا ما أورده  )رتاضعبد المالك م(أما الناقد الجزائري 
إن النص في رأینا هو نسج أنیق من الألفاظ الصامتة : "بقوله )نظریة النص الأدبي(في كتابه

، فهو كتابة سحریة، أو كتابة كأنها السحر، النص هو نسج التي تحمل المعاني في ذاتها
  .1"الألفاظ بجمالیة الانزیاح، وأناقة النسج، وعبقریة التصویر

منتوج متسق ومنسجم ):"جاك میشال آدام(والنص على حسب اللغوي الفرنسي  
مجموعة من ه النص كل تحدّ . ولیس تتابعا عشوائیا لألفاظ وجمل وقضایا وأفعال كلامیة

الحدود تسمح لنا أن ندركه بصفته كلا مترابطا بفعل العلاقات النحویة التركیبیة بین القضایا 
وداخلها وكذلك باستعمال أسالیب الإحالة والعائد المختلفة والروابط والمنظمات العدیدة ولكن 
النص لا یكون مترابطا فحسب بل ینبغي أن یتصف  بالاتساق بل إن الاتساق من الشروط 

سیة لبناء نصیة المعنى وینتج هذا الاتساق باستعمال النظائر الدلالیة أو المتجانسات الاسا
بانسجامها وهذا یأتي عند إدراج النص ضمن إطار ، ولا تستقیم نصیة القطعة إلا الدلالیة

السیاق ولا یكتمل غلا إذا اكتملت كل أبعاد النص وبعده التداولي أو توجّهه التداولي 
 2"خلال العملیة التأویلیة التي تتم أثناء التفاعل والتبادل الكلاميالحجابي یتبلور 

ونلحظ مما سبق أن تعریفات النص تنوعت بتنوع التخصصات وبتنوع الاتجاهات   
الذي ) طه عبد الرحمان(والمدارس المختلفة فمن أبرز الدراسات العربیة المعاصرة تعریف

  .3"ة مرتبطة فیما بینها بعدد من العلاقاتكل بناء یتركب من عدد من الجمل السلیم"یعده 

كمه أي من  أما من حیث الشكل فإن النص لا یُحدّد من خلال :النص من حیث الشكل -ج
یأخذ كلمة نص  L.H.jelmeslevهلمسلیف:الجملة أو مجموعة الجمل داخل النص فـ خلال

في معناها الواسع ویشیر بها إلى أي ملفوظ، منطوقا كان أم مكتوبا، طویلا أو مختصرا، 

                                                           
 .47نظریة النص الأدبي، ص: مرتاض عبد المالك 1
 . 170-69مبادئ في اللسانیات، دار القصبة للنشر، الجزائر، الجزائر، دت، ص: خولة طالب الابراهیمي2
 .35، ص2000، 2في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط: طه عبد الرحمان3
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 Le Roman( الوردة مسا تُعدّ نصا مثلها مثل روایةStop جدیدا أو قدیما، فكلمة قف 
nom de la rose(1.  

الطول والقصر لیسا أساسیین في تعریف النص، فالمهم  افالملاحظ من هذا أنّ معیار 
م النص، جحیكتمل النص وهذا دون النظر إلى  في النص هو الوحدة المعنویة، أي باكتمالها

فالمعنى قد یكتمل في جملة أو فقرة أو روایة أو غیر ذلك بوصف روایة الوردة قصیرة جدا 
  ...من حیث عدد الصفحات وعدد الكلمات الخ

یرى النص بأنه لا ینبغي أن یحدد بمفهوم  )عبد الملك مرتاض(نا نجد أنّ ومن ه  
الجملة ولا بمفهوم الفقرة التي هي وحدة كبرى لمجموعة من الجمل، فقد یتصادف أن تكون 
جملة واحدة من الكلام نصا قائما بذاته مستقلا بنفسه، وذلك ممكن الحدوث في التقالید 

لغاز والحكم السائرة والأحادیث النبویة التي تجري مجرى الكلام الأدبیة كالأمثال الشعبیة والأ
أن یكون النص بالضرورة كل القصیدة أو كل القصة، أو كل "وهلمّ جرا، إذ رأى مرتاض 

، وعبارة مبتذلة جاریة مكتوبة في مكان ما الروایة، بل یمكن أن یكون مجرّد مثل شعبي نصّاً 
تتوافر فیها كل مواصفات النص؛ )" ممنوع التدخین(بارة من إدارة أو طائرة أو حافلة نصا، كع

  :ومنها

 .أنها رسالة .1
 ).لأنها موجهة إلى مستقبلین(أنها بُثّت .2
 .أنها بُثّت بقصد أن یتلقاها الزبائن أو المسافرون أو الزوار .3
ونفترض أن تكون هذه الرسالة هذا النص كُتبت في مجتمع متعلم (یاها إوبقراءاتهم  .4

 .فقد استقبلوها) كُتبت وإلاّ لما كانت

 

                                                           
  .20، ص2008، 1النص ومجالات تطبیقه، منشورات الاختلاف، لبنان، طمدخل إلى علم : محمد الأخضر الصبیحي1
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أنها أدّت غایتها التبلیغیة كأي نص طویل النفس ضخم الحجم، فیما عدا خلوّها من  .5
  1"الأدبیة

أما نورالدین السد فینطلق من رؤیة لسانیة لا تعتمد تقسیم الخطاب إلى نفعي وآخر فني، 
بل تصنف النص تصنیفا نوعیا، وبذلك أصبح النص الأدبي عنده لا یمثل إلا أحد الأنواع 

وغیر ذلك من ...النصیة العدیدة، ومنها النص الدیني والنص القضائي والنص السیاسي 
إن القارئ والسیاق ووسائل الاتساق أركان جوهریة وحاسمة في : "الالنصوص الأخرى، إذ ق

تمییز النص عن اللانص، فمتكلم اللغة العارف بخصائصها، هو وحده القادر على أن ینص 
ما تلقاه، إما أنه یشكل كلا موحدا، وإما هو جزر من الجمل والتراكیب لا یربطها رابط، لذلك 

فالنص لیس  ...في الحكم على نصیة أي نص من عدمها كان الاتساق اللغوي مقوما أساسیا
مجموعة جمل فقط لأن النص یمكن أن یكون منطوقا أو مكتوبا، نثرا أو شعرا، حوارا أو 

  .مونولوغا یمكن أن یكون أي شيء من مثل واحد حتى مسرحیة بأكملها

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .56، صنظریة النص الأدبي: المالك مرتاضعبد 1
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اللقاء  تهإنّ النص ممارسة دلالیة في علم العلامات والسیمیولوجیا، فعملها یتم بواسط  
  "بین الفاعل واللغة وهو عمل مثالي، وإن وظیفة النص هي التي تجسد درامیا هذا العمل

ینتجه القارئ في عملیة مشاركته ، فممارسة القراءة هي انسجام في  مفتوحا النص هنا  
  .التألیف الفني اللغوي

العلامات اللغویة التي تشكل المرء أو المنتج منها نصا ما لاقیمة لها إلا حین  إن"  
تتشكل في تكوین قادر على نقل ما أراد المنشئ بغض النظر عن نوع الشكل الذي بني على 

لا قیمة له في حد ذاته، وإنما تتحقق  نورة لإیصال ما أراد، فالشكل إذنحو، عد أصلح ص
الوثیقة بالمعنى الذي یتضمنه، وربما یقال إن الأشكال اللغویة العادیة ذات  تهقیمته في صل

مدلولات محدودة لا تتجاوز مستوى إیصال المعنى الذي یحافظ على التوصل الیومي أما 
اءات وتداعیات أكثر ثراءً، ولكن تلك الحدود لا ر دلالات وإیحلأخرى فإنها حقا تثیالأشكال ا

تزال تحتاج إلى دراسة عمیقة لا تقوم إلا على أساس الربط بین كل الأشكال النصیة وعدم 
هذا نهج التزم به علم لغة النص .الاقتصار على بحث المعنى بكل مفاهیمه في اشكال معینة

  .1"وانفرد به عن العلوم الأخرى

من خلال تخطیط لنظریة نصیة تصورا یقوم على أسس  H.glinzا نجد جلنتسومن هذ
تواصلیة دلالیة تبرز الوظیفة الأساسیة أو مفهوما جامعا یندرج تحت مجموعة من الاشكال 
النصیة المشتركة في الوظیفة المحددة ، وهكذا یمكن أن تكون أنماط النص الرئیسیة هي ما 

  :یلي

 ).قانون، إرث، أمروعد، عقد، (نصوص ربط .1
التماس، خطاب، دفاع، نصوص دعایة، خطاب سیاسي، كتب تعلیم (نصوص إرشاد .2

 ).وإرشاد

                                                           
 .61الشركة المصریة العالمیة للنشر، لونجمان، د ت، صعلم لغة النص المفاهیم والاتجاهات، : سعید حسن بحیري1
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 .مسودة .نصوص اختزان ملاحظات، فهرس، دلیل هاتف، یومیات، تخطیط .3
 ).كارت(، عرض ، رسالة، شیفرة، كاریكاتیرتقریر: نصوص لا تنُشر علانیة .4
 .، خبرقصة، مسرحیةكتاب، دراسة، روایة، : نصوص تعرض علانیة .5
 .قصیدة، لوحة، مسرحیة، إشارات مرور: شفرة بن قرین .6

 Ferdinand de soussure:عند دي سوسیر لنصاتعریف  - 1-1

سوسیر منذ نعومة أظافره مشغوفا بالدراسات اللغویة رغم أنه كان یزاول یلقد كان د"
وعلمیتها الكبیرة، لذلك فإنه دراسته في مجال العلوم الفیزیائیة والكیمیائیة، التي لاحظ دقتها 

 لما أخذ في متابعة الدراسات اللغویة السابقة ورأى علیها الطابع المعیاري لم یلبث أن أدخل
  .1"علیها الجانب العلمي الموضوعي الذي تعلمه من دراساته الفیزیائیة السابقة

ل التاریخیة الذي لا تحتكم قوانینه إلى العوام الوصفي دعا لتبني المنهج اللغوي" لذا 
ارجیة الأخرى، بل إن اللغة في إطار هذا المنهج یجب أن تدرس في ذاتها ومن أجل خأو ال

  .2"ذاتها، أنها منهج مغلق لا یؤمن بما یقع خارجه من عوامل

یدرك منذ البدایة أن العملیة التواصلیة تتم عبر مجموعة من الإشارات  سوسیریكان د
تحدید علم اللغة بعد النظر إلى شتى "اللغویة وغیر اللغویة  فكانت أول خطوة قام بها هي 

العوامل البیولوجیة والفیزیقیة والسیكولوجیة والاجتماعیة والتاریخیة والجمالیة والعلمیة التي 
  .3"كون نسیج النشاط اللغوي لدى البشرتتداخل وتتشابك لت

الأول الوقوف على : الحدیث في هذا القول على مبدأینلذا وجّه الدرس اللساني 
  .وجهي العلامة اللغویة والثاني اللغة

                                                           
 .40،ص2010، الجزائر، 1، ط نو ر شان مو لعلل ةیبر علا رادلا منشورات الاختلافمعجم السیمیائیات، : فیصل الأحمر1 
 .40ص: المرجع نفسه2 
  .41ص : المرجع نفسه3 
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فقد فتحت ثنائیة الدال والمدلول أمام البحث بابین عریضین أمام اللسانیات من جهة 
وبالوقوف على خصائص كل من الجانبین تبین ثراء وأمام علم المنطق من جهة أخرى، 

فیها، فتبینوا جمیعا ثراء الجهاز اللغوي ولم یعد المنطق سلطان على المعنى وعادت اللغة 
إلى الاعتبار فیه بعد أن جرى إقصاؤها وتعویضها بالبحث في لغة شكلیة تضمن كمال 

  .1"الحقیقة

یجب التطرق إلى الجملة التي هي وعلى إثر هذا نتج مفهوم النص، وللوصول إلیه 
وهو شكل الجملة المجرد الذي یولد جمیع  System Sentenceنظریا نوعان؛جملة نظام "

وهي الجملة  Text sentenceالجمل الممكنة والمقبولة في نحو لغة ما، وجملة نصیة 
لا ما لا المنجزة فعلا في المقام، وفي هذا المقام تتوفر ملابسات لا یمكن حصرها نظریا، إ

  .2"نهایة له، وهذا التعدد یعود إلى التفرد من حیث البنیة المولدة للجمل

  .3"كانت الجملة أكبر وحدة یمكن دراستها حسب ما جاء به دوسوسیر"

كما یرجع فضل تكوین علم النص إلى عدة نظریات سابقة كالبلاغة، وفن الشعر، 
فردیناند دي (إلى رواد ثلاثة وهم  أما نبیل راغب فیرى الفضل في تأسیسه...واللسانیات

أن نظریة الدلالة هي :"، فاعتبر دوسوسیر)ستینیسوسیر، رومان جاكوبسون، إمیل بنف
  .4"أساس الأبحاث التي تدور حول النص والشعر باعتبارهما بنیتین ونظامین مستقلین نسبیا

وأساس بأنها تتابع من علامات لغویة ) النص(فمن الناحیة اللغویة توصف وحدة "
سوسیر للعلامة اللغویة بأنها وحدة ذات وجهین؛ بأنها ربط محكم و ذلك التحدید هو مفهوم د

نحن نفرق بین ).دال ، شكل، تعبیر(Signifiantو) مدلول، معنى، مضمون( Signifieبین 

                                                           
 .13، ص1993، 1نسیج النص  بحث فیما یكون من الملفوظ نصا،  المركز الثقافي العربي، بیروت، ط: الأزهر الزناد1
 .14ص: المرجع نفسه2
 ..134معجم السیمیائیات، ص: فیصل الأحمر3
 .135ص :المرجع نفسه4
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وبین علامات )، وإلى حد من المفردات أیضاالمورفیمات(بسیطة مثل) أساسیة(علامات لغویة
ویُنظر إلى الجملة على أنها أهم وحدة بناء ) الضمائر، المركبات والجمل(معقدة مثل

  .1"لنصل

الذي جاء به دي سوسیر في مجال البحث اللساني یتبدى في  العلمي إنّ التحول
  :نائیات ما یليالثنائیات التي تشكل المحور المعرفي للمنهج المتوخى، ومن هذه الث

 :آني/تاریخي )1

سوسیر هو واقع قائم بذاته من جهة، وتطور تاریخي من جهة ي إن اللسان في نظر د" 
أخرى، في ظل التصور اللساني یمكن أن نمیز بین النظام اللساني الآني أي اللساني في 

ي حالة زمنیة، وبین تاریخ هذا النظام، الأمر الذي جعل دیسوسیر یمیز بین منهجین ف
  :التعامل مع الظاهرة اللغویة

هو المنهج التاریخي الذي یهتم بالتحول المرحلي للسان عبر الحقب : المنهج الأول •
 .الزمنیة المختلفة

 .2"هي في الواقع اللغوي یتناول الظاهرة كماهو المنهج الوصفي الذي : المنهج الثاني •

  

  

  

 

                                                           
التحلیل اللغوي للنص، مدخل إلى المفاهیم الأساسیة والمناهج، ترجمة سعید حسن بحیري، مؤسسة : كلاوس برینكر1

  .28-27، ص2005، 1المختار للنشر والتوزیع، مصر الجدیدة، ط
 .36، ص1994باحث في اللسانیات، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، م: أحمد حساني2
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 :كلام/لسان )2

بثلاثة حینما همّ بوضع أرضیة علمیة للنظریة اللسانیة، اصطدم في الواقع سوسیر ي إن د"
  .مظاهر تتعلق بحقیقة اللغة البشریة

الملكة الإنسانیة المتمثلة في تلك القدرات التي یمتلكها الانسان، ) Langage: (اللغة •
 .وتجعله متمیزا عما سواه من الكائنات الأخرى

الذي یمتلكه كل فرد متكلم مستمع مثالي ینتمي  النظام التواصلي(Langue): اللسان •
 .إلى مجتمع لغوي له خصوصیات ثقافیة وحضاریة معینة

 .1هو الانجاز الفعلي للغة في الواقع (Parole): الكلام •

لذلك فإن اللسان نتاج )...اللسان في نظرنا هو اللغة ناقص الكلام:"سوسیري یقول د
الأعراف الضروریة الذي یستخدمها المجتمع لمزاولة اجتماعي لملكة اللغة، فهو مجموعة من 

  .2"هذه الملكة عند الأفراد

 :مدلول/دال )3
إن طبیعة المنهج العلمي الذي تبناه دي سوسیر في مجال البحث اللساني یعزز     

رؤیة تعاملیة إلى الشيء المحدد والمتجانس في ذاته، فكانت فكرة النظام اللساني 
)Système Linguistique (ذي یتكون من وحدات اساسیة متوافقة فیما بینها  تسمى ال

اللسانیة، ومن هاهنا فإن العلامة اللسانیة في نظر دي سوسیر  هذه الوحدات بالعلامات
 Image(هي وحدة النظام، فهي العنصر اللساني الذي یتكون من صورة سمعیة

Acoustique ( ومفهوم)Concept (فمثلا كلمة . أي الفكرة التي تقترن بالصورة السمعیة

                                                           
  .37باحث في اللسانیات، صم: أحمد حساني1
 .38المرجع نفسه، ص2
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صورة سمعیة، وهو الإدراك النفسي  لتتابع الاصوات رجل هي علامة لسانیة مكونة من 
 .1...)حي، ناطق، عاقل، إنسان، ذكر، راشد(مفهوم مجموع الصفات الدلالیة) ل-جـ-ر(

 مدلول/ون من وجهین دالإن العلامة اللسانیة انطلاقا من هذا التصور هي مركب یتك
یستحیل الفصل بینهما لأنهما یرتبطان  بعلاقة تواضعیة، ویرى دي سوسیر أن هذه 

  .Arbitraire"2بط بین الدال والمدلول هي علاقة اعتباطیة تالتي تر "العلاقة

 ):م1856ت("سیفموند فروید"تعریف النص عند عالم النفس  - 1-2

قبل أن نخوض في تعریف فروید للنص یجب أن نشیر إلى انه قدم من خلال   
تمفصلات الجهاز النفسي للعوامل الدافعة نحو الإبداع وأساسها الكبت، ومع ذلك فضّل ألا 

  .3"یعتبر نفسه مساهما في كشف اسرار المواهب الفنیة

اض فیها فروید أما فیما یخص الوسائل الفنیة المعتمدة في التعبیر الأدبي فقد خ  
دون أن یعلم انه اكتشف أن البنیة النصیة السردیة هي )* غرادیفا(أثناء تحلیله لروایة 

بالدرجة الأولى بنیة محتوى ولیست مجرد بنیة شكل بالمعنى الذي نجده مثلا في الشعر، فإذا 
كان الشعر یستلزم الحدیث عن الأسلوب بما في ذلك الاستعارات والكتابات وكل أشكال 
المجاز والقافیة والموسیقى الداخلیة، فإن الأعمال السردیة لا تبني في الغالب جمالیتها على 
هذه التقنیات بقدر ما تبنیها من الصراع والمقابلة بین المواقف والتصورات والأحلام وتوظیف 

وهو القائل أن الشعراء هم المكتشفون الحقیقیون " الاساطیر والرموز والحوار والوصف
والملاحظ مما سبق أن فروید مارس النقد التحلیلي النفسي بطریقة شدیدة الارتباط مع ي للاوع

البنیات والتقنیات الخاصة بالسرد، وأنه استثمر معطیات النص الدلالیة والفنیة إلى أقصى 

                                                           
  .40ص: مباحث في اللسانیات: أحمد حساني1
  .41، صالمرجع نفسه2
، 3،2014برانت، المغرب، طأنفو مطبعة الفكر النقدي والأدبي المعاصر مناهج ونظریات ومواقف،: حمید لحمیداني3

 .98ص
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 محایثاً ولذلك فقد أرسى من حیث لا یدري منهجا نقدیاً  *)غرادیفا(الحدود عندما عالج روایة 
  .1"م كونه ظل شدید الارتباط بنظریة العصابللنص برغ

) م1911-1837ویلیام جونسون (لمؤلفها الالماني  یعتبر تحلیل فروید لروایة غرادیفا  
من النماذج التطبیقیة الأولى المعتمدة على التحلیل النفسي للأدب والتي یتم التركیز فیها 
على النص من بدایة التحلیل إلى آخره دون الرجوع أبدا لصاحب النص أو لحیاته الخاصة 

بعض الأحلام والرموز والأفعال المثیرة وعقده النفسیة، وما یمیز هذه الروایة أنها تتضمن 
  .التي یقوم بها البطل فتجعل القراء أمام نص مستعص على الفهم

فروید لتحلیل هذا النص من الداخل مركزا على مراحل حیاة الشخصیة  انبرىوقد   
الرئیسیة وعلى أحلامها وهواجسها من اجل كشف اسرار البنیة الدلالیة للنص، فالهدف 

  .2"النص بحدّ ذاته ولیس معرفة شخصیة الكاتبمفهوم  كان الأساسي إذن 

یتضح مما سبق أن فروید قد صبّ اهتمامه على النص على الرغم من وجود   
انتقادات قُدّمت تبین أن فروید ركّز على التحلیل النفسي أكثر من الجانب الأدبي           

النص الروائي بمجموع یتمیز تحلیل فروید لهذا " أو بالأخص النص الأدبي، بحیث
الخصائص التي تفند اتهام التحلیل النفسي بأنه یهمل النصوص لفائدة الاهتمام بأصحابها 
وأنهلم یتخلص من منهجه العلاجي السریري، إذ نلاحظ أنّ فروید ظلّ مشدودا إلى بنیة 

كثیرا من وكلماته الرمزیة الدالة مقارنا بینها وعاقدا  تهالنص وجمله وصوره العلمیة وعبارا
الروابط النصیة والدلالیة الداخلیة من أجل بلوغ تأویل متماسك لعالم الروایة، ولم یكن هناك 

                                                           
" نوربرتهانولد"، تروي فیها حدث وقع لعالم آثار شاب)م1911-1837(ویلهام جونسون : روایة ألمانیة للكاتب: غرادیفا - *

وهو اكتشافه تمثالا صغیرا ضمن مجموعة أثریة بمدینة روما، وكان التمثال یمثل منحوتة فتاة في مقتبل العمر في مشیة 
رافعة ذیل ردائها وهي تشرع في الخطو بإحدى قدمیها وكناها لا تكاد تلمس بها الأرض، وما كان منه إلا أن نطق راقصة 

  .أیس تلك التي تتقدم" غرادیفا"اسم 
 .98الفكر النقدي والأدبي المعاصر مناهج ونظریات ومواقف، ص: حمید لحمیداني1
 .99ص: المرجع نفسه2
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أي رجوع لحیاة المؤلف ولا لأي اهتمام بدراسة حالته النفسیة، فقد أخذ البطل الرئیسي بكامل 
د قد وظف حد أنه نسي أو كاد ینسى علاقته بالكاتب، ومن الثابت أن فروی ىاهتمام الناقدإل

جهازه المفاهیمي الذي تم اكتشافه في نظریتي الكبت والأحلام، وله حجته في مشروعیة هذا 
التوظیف في إطار دراسة أعمال أدبیة فالطب النفسي وخاصة التحلیل النفسي لیس علما 
علاجیا خاصا بالحالات المرضیة بل هو صالح أیضا للحالات الصحیة التي لا تخلو من 

على أنه  )غرادیفا(من المرض، ولهذا السبب لم یتعامل مع البطل في روایة مظاهر قریبة 
ذهاني بل صاحب ذهان هستیري عابر بمعنى أنه وقع في تلك الحالة التي تمیز كل مولَّه 

تعود إلى عهد  ، وهي غالبا ما تكون ذات ارتباط بانطباعات ایروسیة)Fétichist(ضمني 
الطفولة، وعلاقة الشاب عالم الآثار برؤیا تمثل هذه الحالة، ونظرا لما خضع له من كبت 
بسبب حرص أبیه على الاهتمام بالدراسة وترك اللعب مع الفتاة، فإن جیع مشاعره الطفولیة 

  .1"نحوها قد توارت في اللاشعور إلى حد أنه نسي كل شيء عنها إلى أن ظهرت المنحوتة

ومن هنا ففروید وضع البدایة الأولى لدراسة مدلول النصوص السردیة انطلاقا من   
  .البنى اللغویة والتركیبیة الماثلة فیها

حیث یرى ) اریك فروم(وتحت إطار التحلیل النفسي نجد إشارة للغة، وتتضح هذه الأخیرة مع
  :أنّ هناك نوعان من اللغات هما

تداولة التي توفر معلومات محددة عن الواقع اللغة الظاهریة وهي لغة الواقع الم .1
 .وحقوله، ولكل مجتمع لغته وحاجاته المختلفة عن مجتمع آخر

هي لغة الرموز التي تنطلق عن الخبرات والمشاعر والأفكار ) الباطنیة(اللغة المنسیة .2
الباطنیة، وهي لغة عالمیة تتجاوز خصوصیة المجتمعات وفوارق الزمن والثقافة والجنس، 

أنّ أهم من یقدم هذه اللغة الرمزیة المنسیة هما الاسطورة والحلم، كما یرى ) فروم(تبر ویع
في معظم  الأبوة والأمومة، وإنّ أن واحدا من أهم قوانین الأسطورة وبالتالي الحلم هو صراع 

                                                           
  .103-102والأدبي المعاصر مناهج ونظریات ومواقف، صالفكر النقدي : حمید لحمیداني1
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ساطیر ما یشیر إلى قطبین أمومي وأبوي، وعلى ضوء هذا الفهم یقوم فروم بتحلیل لأا
 .1"ة البابلیة فیرى أنها قائمة على هذا المبدأأسطورة الخلیق

اللاشعور :"أهم أعلا البنیویة في مجال التحلیل النفسي، رأى أنّ ) جاك لاكان(في حین أن 
هو بنیة ولغة ولیس جوهرا، كما أوحى بذلك فروید وأن هذه البنیة اللغویة النفسیة لها 

لفظ وهي تقابل ما اسماه فروید خطابها التقلیدي الذي یملك استعارات تحل لفظا محل 
  .عند فروید) التحویل(الكبت، ویملك كنایات تشیر إلى الكل من خلال الجزء وهي تقابل :بـ

ویركز لا كان على سیادة الدال على المدلول في اللغة النفسیة، لكنه یرى أنّ الإنسان تبعا   
ویرى أن أهم هذه ) نظام الواقع، نظام الخیال ونظام الرمز:(لذلك یمتلك ثلاثة أنظمة هي

  .2"الأنظمة هو نظام الرمز، الذي أنتج الانسان كما یقول لاكان

فرعا من الطب فقط، بل تسرّب إلى كثیر من الفنون ومن هذا لم یعد التحلیل النفسي   
، وقامت محاولات أخرى طریفة لدراسة الأدب والشعر عل ضوء النظریة ...الأخرى
  .3"الجدیدة

  .ومن هنا أثبتوا أن ما یوجد داخل النفس ینعكس على معظم أفعال الفرد وأبرزها اللغة

برز حالته النفسیة لكن الذي یكتب فهناك من یتكلم بالحدیث لا یصدر فقط نصا بل هو ما ت
یكون قد اختار وسیلة عكس الأول وهي تفید كلامه بنصوص مرئیة ومثال ذلك الروائیین 

                                                           
 .400- 399، ص1998بخور الآلهة، منشورات الاهلیة، عمان، الأردن، : الماجدي خزعل1
  .403-402ص: المرجع نفسه2
محمد عثمان نجاتي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : معالم التحلیل النفسي، تر: سیجموند فروید3
 .34،ص5،1986ط
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البسیكوسوسیولوجي یعتمد على تفسیر ) التحلیل النفسي(والشعراء إذ أن هدف النقد الأدبي 
  .1كما ذهب أستاذي المشرف"الانسان المریض بحثا عن الإنسان السوي 

 :تعریف النص عند تزفیتان تودوروف  - 1-3

ینبغي الإشارة إل انّ تعاریف النص بالمفهوم الأدبي، برز عند البنیویین، وسبب ذلك أن   
البنیویة تُعد أول نظریة انطلقت منها جل المحاولات الأولى لدراسة النص دراسة منهجیة، 

  .والتنظیر له على أسس علمیة متینة

عند تودوروف وجب علینا التطرق لمفهوم الادب أولا،  قبل أن نخوض في تعریف النص  
فكلمة  أدب عنده لم تكن قائمة على الدوام، فهي في اللغات الأوربیة حدیثة العهد جدا 
بمعناها الراهن إنها لا تكاد تسبق القرن الثامن عشر كما أشار إلى الكثیر من اللغات في 

لیفي (ي النتاجات الادبیة كافة، بحیث نجد افریقیا مثلا  التي لا تعرف من تعبیر نوعي یعن
شرح هذا الغیاب، فیما أطلق علیه الطبیعة البدائیة لتلك اللغات التي تجهل التجرید، ) برول

  .فتجهل بالتالي الكلمات التي تدل على النوع الأدبي أكثر مما تدل على الجنس

تختلف ) محاكاة(یا  فالفن نوع: كما أنه طرح تساؤل على الأدب في خاصتین متمایزتین  
باختلاف المادة المستخدمة، فالأدب محاكاة بالكلام مثلما التصویر محاكاة بالصورة، لكنه 
تخصیصا لیس أیما محاكاة، لأننا لا نحاكي الواقع ضرورة، بل نحاكي كذلك كائنات وأفعالا 

  .2"إن الأدب تخیل. لیس لها وجود

                                                           
، )2012.2011(، جامعة محمد بوضیاف المسیلة،)محاضرات في النقد الأدبي الحدیث(مخطوط: بن قرین عبد االله1

  .الجزائر
، 2002عبود كاسوحة، منشورات وزارة الثقافة، ج، ع، س، دمشق، : مفهوم الأدب دراسات أخرى، تر: تزفیتان تودوروف2

 .8ص
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مثلا أن لاحظوا أن )Frugeفریجي  (نهمفقد سبق لأوائل علماء المنطق المحدثین وم"  
النص الأدبي لا یخضع لمعیار الحقیقة وأنه لیس بصحیح أو مغلوط، لكنه تخیلي على وجه 

  .1"الدقة، وذلك ما أضحى الیوم حیزا مشتركا

الخیال یغدوه ، ...اللغة وبَثْنة الجمال وثمرة المراس الطویل والنص نتاج الخیال ونتاجیة
والمراس هو الذي یجسد هذا ...والعقل یذكوه، والمراس یصقله، الخیال مادته وماؤه وقوامه، 

  .2"الخیال في فعالیة تبلیغیة تنهض على الحیویة والحركیة والعنفوان

ولكننا نعلم أن تكرارها یتنوع (كلام عادة ما نجد في نص الخیال نفسه عینات لكل أنواع ال  
والجمل الإحالیة لا تُحفظ ) بحسب العصور والمدارس أو أیضا بمقتضى النظام الكلي للنص

أما الجمل الإحالیة فهي تؤدي إلى ) إنها تشارك في قراءة أخرى(عند القراءة بوصفها بناءً 
داثا محسوسة نوعا ذكر أحهي عامة نوعا ما، أو أنها تبناءات ذات نوعیة مختلفة بحسب ما 

  .3"ما

إذا من أجل التمكن من بناء كون متخیل في قراءة نص، یجب أولا أن یكون هذا النص   
بحد ذاته مرجعیا، وفي تلك اللحظة وبعد قراءته إننا نترك خیالنا یعمل بتصفیة المعلومة 

؟ وبأي تسلسل )الطریقة(إلى أي حد وصف هذا العالم أمین : المتلقاة بفضل أسئلة من قبیل 
؟ وبأي مقیاس یجب أن نأخذ بالحسبان التشوهات التي نقلها )الزمن(جرت الأحداث 

  .4"؟ ومن هنا لا یكون عمل القراءة إلا قد بدأ)الرؤیة(للمسرود ) العاكس(

                                                           
 .8ص: مفهوم الأدب دراسات أخرى: تزفیتان تودوروف1
 .4نظریة النص الأدبي، ص: عبد المالك مرتاض2
عدنان محمود محمد ، منشورات الهیئة : لیها أبحاث جدیدة حول المسرود، تر) مختارات(شعریة النثر: تزفیتان تودوروف3

 .191، ص2011العامة السوریة للكتاب، دمشق، 
 .194ص: المرجع نفسه4
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للبناء الذي یتخذه Isomarpheوكذلك نجد أنه عادة البناء الممثل في النص مشاكل   
ومن هذا لا یبدو أنه یوجد فارق كبیر بین البناء بدءا من نص " النص نفسه كنقطة انطلاق

  .1"أدبي وبدءا من نص آخر مرجعي ولكنه غیر أدبي

أو القضیة أو التركیب (وعلى حسب تودوروف إن مفهوم النص یختلف عن مفهوم الجملة 
، ولهذا یجب أن یتمیز النص عن الفقرة، وعن أي شكل كتابي لعدد من الجمل، فالنص )الخ

یمكن أن یكون جملة وحتى كتابا كاملا، فهو بهذا یشكل نسقا له علاقة مجاورة للنسق 
وإن النص بمصطلحات هیلمیسلیف لیعد نسقا ذا دلالة إیحائیة ذلك لأنه یعد ثانیا . اللساني

فإذا میزنا في الجملة مكوناتها الصرفیة والنحویة، والدلالیة، ...بالنسبة إلى نسق آخر للمعنى
میر مقدار ذلك في النص من غیر أن تقوم هذه المقومات مع ذلك على المستوى فإننا سن

  .2"نفسه

ونجد محمد الأخضر الصبیحي في كتابه مدخل إلى علم النص یوضح ما سبق بعرضه   
إن مفهوم النص لا یتموضع في نفس :"وهو على النحو الآتيمفهوم النص عند تودوروف 
، وبهذا المعنى یجب تمییز النص )الخ...رة أو المركبأو العبا(المستوى بین مفهوم الجملة

عن الفقرة التي تمثل وحدة مطبعیة لعدد من الجمل یمكن أن یكون النص جملة كما یمكن 
  .3..."أن یكون كتابا بأكمله، إن أهم ما یحدده هو استقلالیته وانغلاقه

                                                           
 .202ص: ا أبحاث جدیدة حول المسرودلیه) مختارات(شعریة النثر: تزفیتان تودوروف1
 .110، ص2004، 1العلاماتیة وعلم النص، الدار البیضاء، المغرب، ط: منذر عیاشي2
، 2008، 1محمد الأخضر الصبیحي، مدخل إلى علم النص ومجالات تطبیقه، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، ط3

 .22ص
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یؤلف نظاما خاصا به،  فالنسبة للاستقلالیة والانغلاق هما الخاصتان التان تمیزانه، فهو  
لا یجوز تسویته مع النظام الذي یتم به تركیب الجمل ، ولكن أن نضعها في علاقة معه، 

  .1"هي علاقة اقتران وتشابه

والقصد من هذا أن النص الأدبي یخلق بنفسه قوانینه الداخلیة ، وهذا ما یجعله مستقلا قائما 
اللجوء إلى سیاق النص وكاتبه، لأن كلاهما قد یكون سببا في إخراج دراسة  بذاته یُدرس دزن

  .النص عن جانبها الأدبي المحض

 :تعریف التناص -2

أنه :"التناص مصطلح نقدي أطلق حدیثا ، ویُقصد به كما اشار إلیه میشال ریفاتیر     
  .2"إدراك القارئ للعلاقة بین نص ونصوص أخرة قد تسبقه أو تعاصره

باختین، جولیا كریستیفا، ولوررانت، (ده باحثین كثر في العصر الحدیث أمثال وقد حد
محمد بنیس، عبد االله الغذامي، ( هذا بالنسبة للغرب ، أما العرب فنجد) الخ...تودوروف

  ).الخ...محمد مفتاح، 

بحیث یرى أنه لا یوجد تعبیر لا  فمن التعاریف العدیدة للتناص نجد تعریف تودوروف  
تربطه علاقة بتعبیرات أخرى، وهذه العلاقة جوهریة تماما على حد تعبیر باختین الذي 
یستخدم مصطلح الحواریة للدلالة على علاقة تعبیر بتعبیر أو بتعبیرات أخرى، لكن 
 تودوروف في كتابه میخائیل باختین المبدأ الحواري فضّل استعمال مصطلح التناص

Intertextuality  الذي استخدمته جولیا كریستیفا في تقدیمها لباختین مدّخرا مصطلح
الحواریة لأمثلة خاصة من التناص مثل تبادل الاستجابات بین متكلمین أو لفهم باختین 
الخاص للهویة الشخصیة للانسان یدعو باختین نفسه إلى هذا التمییز الاصطلاحي في 

                                                           
 .15،ص2000ة التطبیق، منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق، سوریا،  النص والأسلوبیة بین النظری: عدنان بن ذریل1
محمد العمري، افریقیا الشرق الدار : التناص في الخطاب النقدي والبلاغي دراسة نظریة وتطبیقیة، تقدیم: عبد القادر بقشي2

  .21، ص2007البیضاء، المغرب ، 



- 28 - 
 

] التي تربط خطاب الآخر بخطاب الأنا[قیاس هذه العلاقات یمكن :" الملاحظة التالیة
  .1"رغم أنها بالتأكید لیست متماثلة(بالعلاقات التي تحدد عملیات تبادل الحوار

یدخل فعلان "وتُعدّ جمیع العلاقات التي تربط تعبیر بآخر وبصورة أساسیة علاقات تناصیة
لالیة ندعوها نحن علاقة حواریة، لفظیان، تعبیران اثنان، في نوع خاص من العلاقة الد

والعلاقات بالحواریة هي علاقات دلالیة، بین جمیع التعبیرات التي تقع ضمن دائرة التواصل 
  .2"اللفظي

لیس هناك تلفّظ مجرد من بعد التناص، في واحدة من مقالاته الأولى المطبوعة یشیر "   
ى فاعلین وبالتالي إلى حوار إلى أن كل خطاب یعود على الأقل إل) باختین/قولوشینوف(

إن الأسلوب هو رجلان على الأقل أو :الأسلوب هو الرجل، ولكن باستطاعتنا القول " محتمل
بدقة أكبر، الرجل ومجموعته الاجتماعیة مجسدین عبر المثل المفوض المستمع، الذي 

  3"یشارك بفعالیة في الكلام الداخلي والخارجي للأوّل

بارت، (السرقة الأدبیة والتأثر: ر الأسدي في كتابه التناصكما أننا نجد عبد الستا  
یعرف التناص على أنه مجموعة من الآلیات )" والنقاد العرب الحداثیون...كریستیفا، باختین

التي تقوم علیها كتابة نصّ ما، ویكون ذلك بتفاعل النص المنتج مع نصوص سابقة علیه أو 
  .4"معایشة له

، وقد یحدث ین تقوم عن الحوار وإقامة الجدالنه علاقة بین نصّ لقد عُرّف التناص على أ"  
بطرق مختلفة ، إما من خلال  اتفاق بین هذین النصین وقد لا یحدث، فیمدّ أحدهما الآخر

                                                           
، 1فخري صالح، دار رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة، ط: رجمةالمبدأ الحواري، ت: میخائیل باختین: تزفیتان تودوروف1

 .157، ص2012
  .157ص: المرجع نفسه2
 .160المرجع السابق، ص: تزفیتان تودوروف3
، كتابات معاصرة، )والنقاد العرب الحدیثون...بارت كریستیفا ، باختین(التناص السرقة الادبیة والتأثر: عبد الستار الاسدي4

 .71، ص2001، 44، ع11ة الإبداع والعلوم الانسانیة، مفنون وعلوم، مجل
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الفكرة أو من خلال الأسلوب، فالتناص بذلك یقوم على علاقة تظافریة بین نص ما 
معه، ونكون العلاقة بینهما قائمة على الصراع، وتبقى متجددة  ونصوص أخرى، متعالقة

بتجدد الذات القارئة، والتناص ارتداد للماضي، واستحضار له، وهو حالة تواصل ما بین 
الحاضر والغائب، تحدث بخفاء أو بشكل ظاهر، ویعتمد هذا على قدرة المتلقي، : النصین 

لاقة بینهما ، أما النص الغائب الذي یعدّ على عقد موازنات مع نصوص أخرى بحثا عن الع
جزءا من عملیة التناص ؛ فهو ما یوحي به النص، ولا یعبّر عنه مباشرة ، وهو مجموعة من 
النصوص غیر الظاهرة التي یشتمل علیها النص الشعري، فتعمل على تكوینه، وتشكل 

  .1"جل فهمهدلالته، ودراسة النص الغائب تعني دراسة ما وراء النص الحاضر من أ

ولقد خصّص عبد االله الغذامي فصلا من كتابه الخطیئة والتكفیر حیث تناول تطبیقات 
: تناصیة في شعر حمزة شحادة وفي حدیثه عن التناص أو ما سماه بتداخل النصوص یقول

جسدیة النص وكونه كائنا حیا ومركبا هو لب الفكرة فیما قلناه ونقوله هن  مفهومولئن كان "
عن سیاقاته الأدبیة =نص ، فإن هذه الجسدیة لا تقوم على عزل النص غنصوصیة ال

والذهنیة، وذلك لأن العمل الأدبي یدخل في شجرة نسب عریقة وممتدة تماما مثل الكائن 
البشري، فهو لا یأتي من فراغ كما أنه لا یفضي إلى فراغ إنه إنتاج أدبي لغوي لكل ما سبقه 

  .2"ؤول إلى نصوص تنتج عنهمن موروث أدبي وهو بذرة خصبة ت

إن العمل الأدبي یُدرك من خلال علاقته : "یقول (Chiclofiski)ونجد شكلوفسكي  
بالأعمال الفنیة الأخرى باستثناء الترابطات التي تقدمها فیما بینها، بل عن كل عمل فني 

  .3"یدرك على هذا النحو

                                                           
مشروع التناص في نقد محمد مفتاح، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، : حنان خلق االله1

 .10، ص2011/2012
  .111، ص1993، 2، طثقافة الأسئلة في مقالات النقد والنظریة، دار سعاد الصباح، الكویت: عبد االله الغذامي2
  .41شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار توبقال للنشر، المغرب، دت، ص: الشعریة، تر: تزفیتان تودوروف3
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علي عبد (القدیم إلى  في حین نجد مرتاض یقول إن مصطلح التناص في النقد العربي  
  .، لكن في ثوب مصطلح السرقات1)هـ392العزیز الجرجاني ت

السرقات الشعریة هي اقتباس : "وقد اقترح مرتاض تعریفا للسرقات الشعریة عندما قال  
خفي أو ظاهر اللفظ أو جملة من الألفاظ في سیاق ما وإعادة صیاغتها في بیت واحد من 

  .2"الشعر غالبا

لنظر حول التناص نجد كذلك محمد خیر البقاعي الذي یرى أن كل نص ومن وجهات ا  
یتعایش بطریقة من الطرق مع نصوص أخرى یتجذّر منذ ذلك في تناص وإن الكلمة هي 
بالتالي ملك لكل الناس لأنها لا تدل على مسلمة من مسلمان الحس السلیم لكل دراسة 

  .3"ثقافیة

  .4"مؤدى مأخوذا من نصوص أخرىأن یتقاطع في النص "فالتناصیة إذا هي 

إن التناص حوار : "وهذا ما نجده عند كوبرات أركسیوني في تعریفها للتناص حیث تقول  
  .5"یقیمه النص مع نصوص أخرى، ومع أشكال أدبیة ومضامین ثقافیة

إن شئت اقتباس،  والتناصیة: "وبعودتنا للعرب نشیر إلى أن عبد المالك مرتاض عندما قال
وهذال المصطلح بلاغي صرف، لكنه الآن مسطو علیه من السیمیائیة التي بادرت إلى 

. 6"إلحاقه بالتناصیات، واستراحت بل إنها ألحقت الأدب المقارن نفسه بنظریة وبكل جرأة
                                                           

  .197نظریة النص الأدبي، ص: عبد المالك مرتاض 1
  .199ص: المرجع نفسه2
 .58، ص1998، 1دراسات في النص والتناصیة، دار المعارف، حمص، ط: محمد خیر البقاعي3
  .60دراسات في النص والتناصیة، ص: محمد خیر البقاعي4
- 42التناص وجمالیاته في الشعر الجزائري المعاصر، إصدار رابطة الإبداع الثقافیة، الجزائر، دت، ص: جمال مباركي5

43.  
أفریل  ،2، ج75نظریة التناص صك جدیدة لعملة قدیمة، مجلة مجمع اللغة العربیة، دمشق، سوریا، مجلد : جمعة حسین6

 .355، ص2000
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إذا أردنا معرفة بذور "ومقصده هنا أن التناص هو السرقات كما سبق وأن أشرنا بینما 
لتناص  في الدراسات القدیمة نجد أن النقاد العرب القدامى كانوا یقارنون بین مصطلح ا

المعاني السابقة واللاحقة ویوازنون بینه، وخصوصا في میدان الشعر وقد استخدموا مجموعة 
ولست تُعدّ : "من المفاهیم تُعدّ قریبة من مفهوم التناص، فقد أورد ابن رشیق أن الجرجاني قال

لام، ولا من نقاد الشعر، حتى تمیز بین أصنافه وأقسامه، وتحیط علما برتبه، من جهابذة الك
ومنازله فتفصل بین السَّرق والغَصْب وبین الإغارة والاختلاس ، وتعرف الإلمام من 
الملاحظة وتفرق بین المشترك الذي لا یجوز ادعاء السرقة فیه، والمبتذل الذي لیس واحد 

  .1"ختصّ الذي حازه المبتدئ فملكه واجتباه السابق فاقتطعهأحقَّ به من الآخر، وبین الم

إن كل هذه التعاریف تؤدي إلى أن هذا المصطلح :"بینما نجد مصطفى السعدني یقول  
  .2"إلى البلوغ والاكتمال في الغایةیرمي 

 في حین أن التناص كمفهوم نقدي بدأ مع الشكلانیین الروس وبالضبط مع شلوفسكي  
الذي فتق الفكرة ثم أخذ عنها باختین الذي حولها إلى نظریة حقیقیة تعتمد على التداخل 
القائم بین النصوص ثم أخذته جولیا كریستیفا لتمضي به أشواطا واسعة في دراستها 

  .3"النقدیة

لتتابع رصد المصطلح في مؤلَّفها اللامع علم النص، حیث أطلقت وأمسكت رأس الخیط "  
الذي تقیمه النصوص فیما بینها مصطلح الحواریة وعرفتها بأنها العلاقة بین على الحوار 

خطاب الآخر وخطاب الأنا ثم باسم عیر النصوص ثم التصحیفیة ثم ظهر عندها بمفهوم 

                                                           
 .265، ص1934، القاهرة، دط، 2العمدة في صناعة الشعر ونقده، مطبعة حجازي،ج: ابن رشیق ، أبو علي الحسن1
، 1991التناص الشعري، قراءة أخرى لقضیة السرقات، دط، توزیع منشأة المعارف، الاسكندریة، : مصطفى السعدني2

  .73ص
  .38- 37ئري المعاصر، صالتناص في الشعر الجزا: جمال مباركي3
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كل نص هو امتصاص أو تحویل لوفرة من النصوص : "الامتصاص وذلك في قولها
  .1"الأخرى

لذي استبدل بعض مصطلحات التناص لیأتي بعد ذلك من العرب محمد بنیس ا  
بمصطلحات جدیدة في كتابه ظاهرة الشعر المعاصر في الغرب، إذ أطلق على مصطلح 

الذي یحدث نتیجة تداخل نص ) Violation du texte(التناص مصطلح التداخل النصي 
كتابته وقراءته؛ أي حاضر مع نصوص غائبة، والنص الغائب هو الذي تعید النصوص 

نصوص المستترة الذي یحتویها النص الحاضر وتعمل بشكل باطني عضوي على مجموعة ال
  .2"تحقق هذا النص وتشكل دلالته

یكاد یحمل بعض صفات الاصول ولقد  فالتناص عملیة وراثیة للنصوص والنص المتناص  
عانى مصطلح التناص في النقد العربي الحدیث من تعددیة في الصیاغة والتشكیل، فقد 

  :ظهر هذا المصطلح النقد العربي الحدیث  بعدة صیاغات وترجمات عدة منها 

  Texte que se chevanchents،  تداخل النصوص  Intertextualiteالتناص 

، تظافر Texte immigrants،   النص المهاجر Texte masquéالنص الغائب 
، L'interation des textes، تفاعل النصوص Combinaison des textesالنصوص 

  .Citation"3، التنصیص Dans le textesعبر النصیة 

نستخلص من المفاهیم السابقة أن التناص مصطلح نقدي  بات مسلما من خلاله أن   
  یلتقي سابقها بلاحقها في جدلیة تعید : "دعي بعضها بعضا حیثالنصوص تتلاقى ویست

  

                                                           
 .78، ص1991، 1فرید الزاهي، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء المغرب، ط:علم النص، تر: جولیا كریستیفا1
 .97- 96خداثة السؤال، المركز الثقافي العربي، الرباط المغرب، ص: حمد بنیس2
 .21-20، ص2007 ،1التناص في شعر الرواد، دار الآفاق العربیة، القاهرة، ط: أحمد ناهم3
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  .1"نتاج  كل منهما بكیفیات مختلفة من خلال إنتاج أو إعادة إنتاج المفاهیم والرؤىإ

یمثل تبادلا وحوارا وتفاعلا بین نص وآخر، أو بین نصوص تتصارع  ومن هذا فالتناص  
فیما بینها، حتى یبطل أحدهما مفعول الآخر، فتراها تتساكن وتتلاحم حتى ینجح نص في 
الأخیر من استیعابه للنصوص الأخرى، وحیویة الناص ترجع إلى فارق هام بین ماهو 

  .2"نهماكلاسیكي وبین ما هو حداثي في إنتاج دلالة كل م

  .وبهذا یأخذ معناه الوجودي الحیاتي في دیمومة تواصل المعنى التولیدي  

 :ثمة ثلاثة أنواع من التناص وهي : أنواع التناص -3
 .التناص الخارجي  .أ 
 .التناص المرحلي  .ب 
 .التناص الذاتي  .ج 

تداخل النصوص في الروایة العربیة، وكذلك : كما أشار إلیها كل من حسن محمد حماد  
التناص التراثي الروایة الجزائریة : التناص في شعر الرواد، وسعید سلام : أحمد ناهم 

  .أنموذجا

في هذا النوع من التناص یتفاعل النص الواحد مع كم كبیر من : التناص الخارجي  .أ 
اسة علاقة النص بنصوص عصر معین، أو جنس معین من النصوص ولا یرتبط بدر 

النصوص ، بل هو تداخل یتحرك فیه النص بین النصوص بحریة كاملة، محاولا أن یجد 
 3"لنفسه مكانا في هذا العالم

                                                           
،  )مؤتمر النقد الدولي الحادي عشر(نقدي المعاصر،للنقدي، تحولات الخطاب ااالتناص وتحولات الخطاب : حافظ المغربي1

  .161، ص2006، 1عالم الكتب الحدیث، جامعة الیرموك، الأردن، ط
شعر الحداثة، بتراك للطباعة تلاف، الخصائص الجمالیة لمستویات بناء لنص في لسانیات الاخ: محمد فكري الجزار2

 .296، ص2001والنشر، القاهرة، 
 .46، ص1998تداخل النصوص في الروایة العربیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، : حسن محمد حماد3
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زمنیة وهو التناص الحاصل بین نصوص جیل واحد ومرحلة : التناص المرحلي  .ب 
عدیدة منها تقارب الحیاة الاجتماعیة ، ویقع هذا التناص كثیرا ، وذلك لأسباب واحدة

والثقافیة لدى نفر من المبدعین، وقد یكون الامر عائد إلى مسألة الانتماء إلى حزب أو 
 .1"جماعة أدبیة واحدة، فضلا عن وحدة اللغة والمیراث

إن الكاتب إن أنتج نصا تظهر لنا طریقته المعینة التي تمیز جمیع  :التناص الذاتي  .ج 
ا بطابعها الخاص، وذلك لاعتمادها على أسلوب معین ومضامین معینة  كتاباته وتطبعه

یتخصص في معالجتها ویتمیز بها دون سائر الكُتّاب، وینبغي توفر معاییر محددة 
ومقاییس معینة للحكم على نص ما، ذلك أن المقیاس الذي تقاس به النصوص  التي 

ا البعض، وفي علاقتها بالبنیة یكتبها الكاتب یبقى مرتبطا بعلاقة هذه النصوص ببعضه
النصیة  التي أنتجت فیها وعلى نظریة النص أن تضع في الحسبان مثل هذه الأمور التي 

 .2"ینبغي مراعاتها  والاهتمام بها وأن یكون البحث منصبا علیها
 :آلیات التناص -4

إن التناص قد عرف عدة مقاربات قبل أن یستقر ناضجا ومتكاملا، إلا أن تمیزه وفعالیته "  
إنما یكمنان في الدراسة التطبیقیة للنصوص، وفي اندماجه داخل فضاء النص الأدبي عن 

، وإن المسألة لیستفي معرفة طریق خلق نوع من التبادل والحوار بین نص أو عدة نصوص 
  ماذا نعني بالتناص ؟

ولكن لأي شيء یصلح أو یستعمل؟ وهذا یعني أن التناص وإن كان یراهن في انشغاله 
النقدي على إعادة بناء النص اعتمادا على النصوص السابقة واللاحقة التي تفاعل معها، 

                                                           
  .66التناص في شعر الرواد، ص: أحمد ناهم1
  .134-133، ص2010لحدیث، الأردن، التناص التراثي الروایة الجزائریة أنموذجا، عالم الكتب ا: سعید سلام2
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فإن حقیقته إنما تكمن في وظائفه النقدیة أو آلیاته المختلفة التي قد تسعف الدارس في 
  .1"متفاعلة والمتحاورةالتمییز بین النصوص ال

 :التمطیط  . أ

التمطیط في جوهره عملیة توسیع للنص وتمدد في وحاته البنائیة اللفظیة أو التركیبیة،   
حیث تقتحم هذه الزوائد اللغویة البنى الأاصلیة للنص، فالنص كوحدة دلالیة وكیان، دلالي 

، وهذا المركز أو النصمتمیز تتأتى وحدته من تمطیط دلالة محوریة تكون مركزا دلالیا في 
أي تفجیر مركز النص وتخصیبه مما  (Matrice)" الدلالة المحوریة یعبر عنها ریفاتیر بلفظ

  :، والتمطیط یقع بأشكال مختلفة أهمها2"ینتج توسعا للنص عن طریق مركزه

 Anagtamme):الجناس بالقلب أو التصحیف( الأناكرام •

وهو نوع من التلاعب بالأصوات ویكون على صعید كلمة أو كلمات بإعادة ترتیب "  
  .أصواتها

إن آلیة الأناكرام تعمل على انسجام واكتمال لنص في إطار تبنین عام یسهم في تناسل   
النص داخلیا، أي یعمل على إعادة تقلیب أوضاع كلمات مختارة بصورة مختلفة لإنتاج 

ذال الأمر على صعید جذر كلمة أو كلمات في النص ویدخل معنى ما، وقد یحصل ه
  .3"قول، یقول، نقل، قل، نقول: ضمن آلیة تصریف الكلمات مثل

  

  

                                                           
، 2007التناص في الخطاب النقدي البلاغي، دراسة نظریة وتطبیقیة، افریقیا الشرق، المغرب،دط: عبد القادر بقشي1

  .23ص
 .10مشروع التناص في نقد محمد مفتاح ، ص: حنان خلف االله2
 .10ص: المرجع نفسه3
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 Baragramme):القلب المكاني(الباركرام •

تقوم عل تطویر دلالة صغیرة أو حدث صغیر عن طریق السرد  هو آلیة تمطیطیة  
والوصف والحوار والحشو والبیاض، وهذه الآلیة تسهم في تعضید النص دلالیا من جانب 

  .1"ومن جانب آخر تساعد عل زیادة فضاء النص الكتابي على الورقة

 Répétition: التكرار •

زالصیغ متجلیا في التراكم او في على مستوى الأصوات والكلمات وتقوم هذه الآلیة   
  .2"التباین، وقد لاحظنا هذا التكرار بصفة خاصة في صیغة الماضي في تراكیب متماثلة

 ):الكتابیة( التصحیفیة •

وهي الآلیة التي تشیر بواسطة استغلال فضاء الصفحات  كالإفادة من البیاض عن    
من الصفحة للكتابة كما ین ب معم والتخطیطات فضلا عن اختیار جانطریق ملئه بالرسو 

یدخل الشكل الطباعي للنص الفراغات بین الكلمات وتشمل الكلمات أو شكل القصیدة على 
الصفحة وسیلة أخرى من وسائل هذه الآلیة إذ تسهم كل هذه الأمور في عملیة تمطیط 

  .3"النص وتوسع فضائه الكتابي

 Expplication:الشرح •

إنه أساس كل خطاب وخصوصا الشعر فالشاعر قد یلجأ إلى وسائل متعددة تنتمي كلها "  
إلى هذا المفهوم، كالشرح الذي یتم بواسطة الهوامش بقصد إیضاح دلالة غامضة أو تعریف 
رمز أو علم معین، وقد یكون الشرح عن طریق الهوامش إما داخل فضاء الصفحة بعد 

المجموعة الشعریة ولكن دلالیة الشرح قد تتحقق داخل النص انتهاء القصیدة أو بعد نهایة 
                                                           

 .11مفتاح، صمشروع التناص في نقد محمد :حنان خلف االله 1
 .126، ص1تحلیل الخطاب الشعري استراتیجیة التناص، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط: محمد مفتاح2
  .11مشروع التناص في نقد محمد مفتاح، ص:حنان خلف االله 3
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القصیدة وبعد العنوان مباشرة ) متن(عن طریق أخر غیر الهوامش فقد یقع الشرح داخل فضاء
  .1"مما یجعله آلیة من آلیات النص وتمطیطه

 Figure spectacular: الشكل الدرامي •

ولد توترات عدیدة بین كل عناصر بنیة القصیدة ظهرت في  إن جوهر القصیدة الصراعي   
وتكرار ضیع الأفعال، وكل هذا أدى بطبیعة الحال إلى نمو القصیدة ) بمعناه العام(التقابل

  .2"فضائیا وزمنیا

 Bruf:الإیجاز •

یرى جیرار جنیت أن تقلیص بعض النصوص لإقحامها في نصوص أخرى یدخل في    
ن التقلیص بهذا المعنى عملیة تحویلیة تتعرض لها النصوص صمیم عملیة التناص إلا أ
  .المراد توظیفها في نص آخر

إن التقلیص أو الإیجاز بهذه الطریقة قد یكون مؤدیا أساسا إلى تشویه هذه النصوص   
المراد توظیفها في نص آخر، وق یكون التقلیص دافعا إلى إبراز بعض النصوص أو 

الشاعر من جهة، ومن جهة أخرة إلى القضاء على بعض الأجزاء الدلالات المرادة من قبل 
الزائدة والحشو الذي یشوه تلك النصوص ، فالإیجاز عملیة ضغط للنص كي یبدو في صورة 

  :مصغرة، ویحدث الإیجاز على وفق ما قدمنا بطریقتین

 .طریقة داخلیة نصیة یتم فیها اختصار النص ذاتیا كما في التلخیص والحذف .1
ارجیة یتم فیها زج بعض النصوص أو الأجزاء منها كما في التلمیح طریقة خ .2

  .3"والاقتباس والتضمین والترجمة

                                                           
  .94ص: مشروع التناص في نقد محمد مفتاح:حنان خلف االله 1
  .127التناص، صتحلیل الخطاب الشعري، استراتیجیة : محمد مفتاح2
  التناص في شعر الرواد: أحمد ناهم3
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 :مظاهر التناص -5

  :للتناص عدة مظاهر صُنّفت على النحو الآتي  

 Texte masqué:النص الغائب  .أ 

ونقصد به النص السابق أو المعاصر الذي یشتغل علیه النص الحاضر ویتفاعل معه،   
، ذلك أن النص الحاضر ...هذا النص خطابا أدبیا أو فلسفیا أو سیاسیا أو علمیاوقد یكون 

یقرأ هو نفسه نصا وهكذا تتداخل النصوص "المقروء كما یرى الناقد الفرنسي جیرار جنیت 
  .1"عبر عملیة القراءة إلى ما لانهایة له

ة مدركا مستوى لذا على الباحث التناصي لابد أن یكون على بینة بهذه النصوص الغائب  
العلاقة التي تقیمها مع النص المقروء، الذي لا یعید إنتاج ما أنتج، وغنما یتفاعل معها وفي 

  .2"الآن ذاته یتعالى علیها بالإیجاب أو السلب بالقبول أو الرفض

 :السیاق  .ب 

إن المعركة بالسیاق شرط أساسي للقراءة الصحیحة التي یتمظهر من خلالها التناص   
 تكون هذه القراءة كذلك إلا إذا كانت منطلقة منه، لأن النص عبارة عن تولید للقارئ أو لا

سیاقي ینشأ من عملیة الاقتباس الدائمة من المستودع اللغوي وهذا السیاق قد یكون عالم 
الأساطیر أو الحضارة وهو ما یمكن تسمیته بالمرجعیة التي تفرض وجودها داخل النص 

  .3"النسبة للقارئ أي المخزون النصي بتاریخ سیاقات الكلمةوالتي تمثل السیاق الذهني ب

                                                           
 .149التناص وجمالیاته في الشعر الجزائري المعاصر، ص: جمال مباركي1
، 2006، 3انفتاح النص الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، الدار البیضاء، المغرب، ط: سعید یقطین2

 .34ص
  .151- 150صالتناص وجمالیاته في الشعر الجزائري المعاصر، : جمال مباركي3
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فالنص المتداخل بحاجة إلى قارئ یمثل هذا السیاق الشمولي هو ما قصده جیرار جینیت   
  .1""فموضوع الشعریة لیست النص وإنما جامع النص:"عندما صرح قائلا 

غیر جمالیة تفوق غیرة غیر أن لجامع النص  هذا على حد تعبیر أحد الباحثین المعاصرین 
كل بناة حواء، فهو لا یسلم قیاده إلا للمخلص الذي یدرك قیمته، فالسیاق یمكن تسمیته 

  .2"السیاق الذهني بالنسبة للقارئ"بالمرجعیة التي تفرض وجودها داخل النص والتي تمثل 

  Récepteur:المتلقي   . ج

اص ، وذلك بالتعویل على یُعدّ المتلقي عنصر هاما من العناصر التي ینكشف بها التن  
ذاكرته أو على بناء ما تتضمن الرسالة من شواهد نصیة مدمجة في النص الحاضر، 
فالمتلقي المقصود هنا هو الذي یمتلك ذائقة جمالیة ومرجعیة ثقافیة واسعة تؤهله للدخول في 

إعادة الكتابة عن طریق الفهم التأویلي لها، وهو عالم التناص ، فتصبح قراءته للنصوص 
عنصر حاسم في الكشف عن التناص في غیاب المرجعیة النصیة تبدو له النصوص 
الحاضرة وكأنها إبداع مثالي ووحي یوحي عل صفوه من البشر وإذا كان النص بهذه الكیفیة 

تي تشكل منها النص بعد التناصیة فإن المتلقي یجب أن یكون حاملا لهذه الخلفیة النصیة ال
تفاعلها معها مدركا أن هذا التفاعل النصي من أصول النص وثوابته، ولكن طریقة توظیفه 
خاصیة إبداعیة فردیة ومتحولة، فالنص السابق بقدر ما یكون عائق أمام القدرة الضعیفة عند 

القدرة الهائلة  المبدع الذي یعید إنتاج المقول یكون مدعاة للإبداع والتجاوز عن المبدع ذي
و الثابتة المدعوة سلفا وببساطة أ، فلم یعد القارئ تلك الذات السلبیة 3"على قول أبدع مما قیل

یعاینه بل أضحى فاعلا یؤثر في النص فالمرسل إلیه، المفعول به یقع علیه فعل الكتابة 

                                                           
 .94، ص1986، 1عبد الرحمان أیوب، دار توبقال للنشر، المغرب، ط: مدخل لجامع النص، تر: جیرار جنیت1
  .79، ص978، 4الخطیئة والتكفیر، قراءة نقدیة لنموذج معاصر، الهیئة المصریة للكتاب، مصر، ط: عبد االله الغذامي2
 .153- 151التناص وجمالیاته في الشعر الجزائري المعاصر، ص: جمال مباركي3
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 فیصنع دلالته، وهكذا أصبحت سیرورة القراءات تدرك كتفاعل مادي محسوس بین نص
  .1"القارئ ونص الكاتب

  Certificat créateur:شهادة المبدع. د

الفكریة  للتناص أن یتمظهر بناء على شهادة الشاعر الذي یشیر أن یصرح بمرجعیتهیمكن 
والإنشائیة فیعلن عن الثقافات والنصوص التي یقتبس منها ، ومع ذلك یبقى النص المقروء 
یجمع بین عدة نصوص لا نهائیة یستمدها من هذه الثقافة التي ینتمي إلیها، وكما تقول 

  .2"كل نص هو امتصاص أو تحویل لوفرة من النصوص الأخرى:"جولیا كریستیفا 

 :مستویات التناص -6

طوائف یتم بها لأن الكُتّاب لا یتساوون في قراءتها لما تجمع ناص في إنتاج الفنون القولیة للت
لهم من نصوص ، حیث یتفاوتون في استخدامهم للنصوص الغائبة في إبداعها تبعا للكفاءة 
الفنیة في قراءة هذه النصوص ، ومن ثم فإن النص عندما یرتبط بالنصوص الأخرى من 

لغویة لذلك فإن قراءة النصوص الغائبة وإعادة كتابتها تخضع لعدة مستویات خلال ترابطاته ال
تبرز مدى قدرة أي شاعر في التعامل مع النصوص وسنقف عند علمین من أعلام النقد 

جولیا كریستیفا في النقد الغربي، ومحمد بنیس في : المعاصر حددا مستویات التناص وهما
  .3النقد العربي

  

  

  
                                                           

 .123، ص1986، 2التناص وإشارات العمل الأدبي، مجلة عیون المقالات، المغرب، ع: صبري حافظ1
  .154- 153التناص وجمالیاته في الشعر الجزائري المعاصر، ص: جمال مباركي2
  .55ص: المرجع نفسه3
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 :عند جولیا كریستیفامستویات التناص  - 6-1

  :حصرت جولیا كریستیفا مستویات التناص في ثلاث أنماط

 La négation totale: النفي الكلي  . أ

في هذا المستوى . 1"وفیه یكون المقطع الدخیل منفیا كلي ومعنى النص المرجعي مقلوبا"  
نفیا كلیا دلالیا ویكون فیها معنى النص قراءة  یقوم المبدع بنفي النصوص التي یتنصصها

نوعیة خاصة تقوم على المجاورة لهذه النصوص المستترة وهنا لابد من ذكاء القارئ الذي هو 
المبدع الحقیقي الذي یفك رموز الرسالة ویعیدها إلى منابعها الأصلیة وتوضح جولیا ذلك 

أحیانا إلا أن هذا یذكرني بضعفي  وأنا أكتب خواطري تنقلت مني:"بمثال من قول باسكال
  ... تقالذي أسهو عنه طول الو 

وهذا النص یحاوره لوتریاسون ویقلب دلالته بطریقة تنفي النص الاصلي الذي یبدو متشردا   
  .2داخل خطابه

 Parallélement exil: النفي المتوازي   . ب

لتضمین هذا النمط یعتمد على توظیف النصوص لغائبة بطریقة قریبة من مصطلحي ا  
والاقتباس المعرفین في الدراسات البلاغیة العربیة القدیمة، حیث یظل فیه المعنى المنطقي 
للبنیة النصیة الموظفة هو نفسه للبنیة الغائبة بالإضافة إلى التشكیل الخارجي وتضرب لذلك 

إنه لدلیل عل وهن الصداقة عدم الانتباه : "یقول فیه مثالا من مقطع نصي للأشفوكي
: ، هذا المقطع یكاد یكون نفسه الذي نجده لدى لوتاریمون في قوله"لانطفاء صداقة أصدقائنا

  .3"إنه لدلیل على وهن الصداقة عدم الانتباه لتناصي صداقة اصدقائنا"

                                                           
 .24التناص في الخطاب النقدي والبلاغي، ص: القادر بقشيعبد 1
  .156- 155التناص وجمالیاته في الشعر الجزائري المعاصر، ص: جمال مباركي2
 .156ص: المرجع نفسه3
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  Dénégation partieles:النفي الجزئي. ج

 ، حیث غیر امتصاص المبدع للنص1"حیث یكون واحد فقط من النص المرجعي نفیا "
، ولقد .2المرجعي ویقوم بتوظیف المقاطع أو السیاقات مع نفي جزئي وبعض الأجزاء منه

تحدث الدكتور نورالدین السد في كتابه الاسلوبیة وتحلیل الخطاب على أن جولیا كریستیفا 
النص الظاهر، والنص المولّد، فالنص :عن دراستها داخل النص میّزت بین مستویین فهناك 

هر اللغوي كما یتردى في بنیة الملفوظ المادي، وهو مجال اللغة التواصلیة  الظاهر هو التمظ
أما في النص المولد فیتعلق الأمر بالعملیات المنطقیة التي تفسر السیرورة التي تقطعها 

  ).الاندلالیةوهذا تشبیه لعمل فروید في تأویل الاحلام

ستمرة من طرف الدوافع إنه مجال المكبوتات والمكان الذي تتواجد فیه الدلائل م  
  .3  )حسب تعبیر تشومسكي(باعتبارهموضع البنیة العمیقة

  :حصر التناص في ثلاث أنماط حیث: مستویات التناص عند محمد بنیس -5-2

 : التناص الاجتراري  .أ 

وفیه یعید الشاعر كتابة النص الغائب بشكل نمطي جامد لاحیاة فیه، وقد ساد هذا النوع   
في عصور الانحطاط حیث تعامل الشعراء في تلك الفترة مع النصوص الغائبة  التناصي

بوعي سكوني خال من التوهج وروح الإبداع، وبذلك ساد تمجید بعض المظاهر الشكلیة 
الخارجیة في انفصالها عن البنیة العاملة للنص كحركة وسیرورة وكانت النتیجة أن اصبح 

، والنص الغائب هو 4ویته مع كل إعادة كتابة لهالنص الغائب نموذجا جامدا تضمحل حی

                                                           
 .24التناص في الخطاب النقدي البلاغي، ص: عبد القادر بقشي1
 .79-78علم النص، ص: جولیا كریستیفا2
، دار 2، ج)تحلیل الخطاب الشعري والسردي(الاسلوبیة وتحلیل الخطاب دراسة في النقد العربي الحدیث، : نورالدین السد 3

 .101للطباعة والنشر، بوزریعة، الجزائر، ص هومة
 .157التناص وجمالیاته في الشعر الجزائري المعاصر، ص: جمال مباركي4
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فهم یمتلكون ) عامة الناس(نص حي دائم لا یموت وقلّ قراؤه أو قل من یعرفه، أما العامة
  .معنى بدیلا له وهو النص الزائف

 :التناص الامتصاصي  .ب 

وهو خطوة متقدمة في التشكیل الفني إذ یعید الشاعر كتابة النص وفق متطلبات تجریبیة   
مع النص ووعیه الفني بحقیقة النص الغائب شكلا ومضمونا وهذا النوع من التعامل 

یسهم في استمرار النص كجوهرة قابلة للتجدید ، ومعنى هذا أن ) الامتصاصي(الغائب
ص الغائب ولا ینقده، وبذلك یستمر النص غائبا غیر التناص الامتصاصي لا یجمد الن

  .وهذا یعني دیمومة النص.1ممحو، ویحیا بدل أن یموت

  :التناص الخارجي. ج

تُعدّ طریقة الحوار أرقى مستویات التعامل مع النص المتعالي ، حیث یفجر الشاعر فیه   
ونواته ویعید كتابة عل نحو جدید وفق كفاءة فنیة عالیة، وهذا النوع من التعامل مع  مكبوته

النصوص الغائبة لا یقوم به إلا شاعر مقتدر، ذلك لأن التناص الحواري هو أعلى مرحل 
من قراءة النص الغائب، الذي یعتمد النقد المؤسس على أرضیة علمیة صلبة تحطم مظاهر 

عه وشكله وحجمه ولا مجال لتقدیس كل النصوص الغائبة مع الاستیلاب مهما كان نو 
الحوار، فالشاعر أو الكاتب لا یتأمل هذا النص وإنما یعیره وبذلك یكون الحوار قراءة نقدیة 

لإعادة كتابة النص الجدید على أنقاض النص القدیم الغائب أو بعبارة اخرى . 2"علمیة
ید وهنا یأخذ معنى التقدم من حیث الزمن استحضار معنى النص الغائب في الإبداع الجد

السكن فیه بالتحدید یكون الجدید وربما هنا هو معنى التواصل الحضاري واستحقاق 
المثاقفاتي بین اللغات والشعوب التقدمیة في الحضارة البشریة الراهنة التي ترید الحیاة 

  .انللإنسللشعوب ، وهذا هو الموقف ضد الموت والحرب والدمار الحضاري 
                                                           

  .158- 157، صصر التناص وجمالیاته في الشعر الجزائري المعا: جمال مباركي1
 .253ظاهرة الشعر المعاصر في الغرب، ص: محمد بنیس2
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  :توطئة
كیف : یبحث هذا الكتاب؛ وهو أول دراسة مطولة للتناص في تاریخ المصطلح عن
وما بعد یتم توظیف التناص في النظریات البنیویة وما بعد البنیویة والسیمیائیة والتفكیكیة 

الكولونیالیة والماركسیة والنسویة والتحلیل النفسي ومع الأمثلة الغزیرة التي یقدمها الكاتب من 
صوص الثقافیة والأدبیة بما في ذلك أمثلة خاصة من شبكة الأنترنت العالمیة ، یثبت هذا الن

  .الكتاب قیمته وأهمیته لطلاب الأدب والثقافة واللغة
وما یمیز هذا الكتاب هو توسع الكاتب في البحث عن جذور مفهوم التناص لدى   

ن بارت، ثم یقدم الكتاب تفسیرا فردینا ن دي سوسیر ومیخائیل باختین وجولیا كریستیفا ورولا
  .نقدیا للجدال المعاصر والتطورات التي طرأت على هذه الأفكار

 ):دي سوسیر، باختین، كریستیفا(مفهوم التناص عند  -1
 دي سوسیر: الكلمة الرابطة  . أ

ما العلامة اللغویة وذلك : أول ما طرح العالم والباحث اللغوي دي سوسیر هو سؤاله
وهو (عملیة ذات وجهین تجمع بیم المدلول: "د تعریف العلامة بأنه، ومن هذا حدّ 1915عام 
، كما ضرب مثلا بالشجرة ، وقد أشار فیها إلى أنّ 1)"صورة صوتیة(والدال وهو ) مفهوم

  .المعنى بسبب وظیفتها داخل نظام لغويالعلامات اعتباطیة تمتلك 
، یشابه ما وضح 2"ي متكلمأ...إن مثل هذا الإقرار بالطابع الاعتباطي أو غیر المرجعي"

  .3بارت فكرة اللسان على أنه الجزء الاجتماعي من اللغة
إن وضع "، ببساطة اعتباطیة فهي فارقیة أیضارأى دي سوسیر أن العلامة اللغویة لیست 

أي محور اللغة التركیبي، ) Suntagnatic*(الكلمات معا في جمل یشمل ما یسمى بالنظم
                                                           

 .19،ص2011، 1باسل المسالمة، دار التكوین دمشق، سوریا، ط: نظریة التناص، تر: جراهام آلان1
 .20ص: المصدر  نفسه2
  .21ص: المصدر نفسه3
  .ةوهو الجانب الجمعي أو التركیبي للغ: النظم*

وهو المظهر الترابطي للغة أي أن لكل كلمة علاقة مع كلمات أخرى لا تستخدم ولكنها قادرة على أن تستخدم : الاستبدال* 
 .وتصبح بالتالي ترابطیة
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ات من بین مجموعات من الكلمات المحتملة یشمل ما یمكن وأنّ اختیار بعض بعض الكلم
لذلك تُعدّ المعاني التي " أو محور اللغة الاختیاري) paradigmatic*(وصفه بالاستبدال

  .تنتجها ونجدها في اللغة ترابطیة
وإنما هناك ...لیس في اللغة سوى الاختلافات:"كما كتب دي سوسیر في دراسته الآتي

  .1"وصوتیة تصدر من النظاماختلافات مفاهیمیة 
بأن العلامات لیست عبارات إیجابیة لأنها لیست مرجعیة ولأنها تكتسب المعنى  ورأى

بفعل علاقتها الجمعیة والترابطیة مع العلامات الأخرى، ومن هذا انتهى إلى أنه لیس للعلامة 
مات داخل حیاة العلا(معنى خاصا بها، كما تصور في دراسته علما جدیدا سیقوم بدراسة 

، واستنادا لتعریفات دي سوسیر )Semiology(والذي یسمیه علم العلامات ) المجتمع
حاولت البنیویة إنتاج وصف جدید وثري لثقافة البشر من حیث نظام الرموز، وخص هذا 

في العلوم الإنسانیة، یمكن فهمها بأنها أحد أصول ) نظاما لغویا(الجانب الفكري بحیث سمي
  .نظریة التناص

أن خیر مثال نستشهد به فیما یخص التناص هو الناقد  "جراهام آلان"وقد أورد 
الأدبي الروسي میخائیل باختین، فقد عكس هذا الأخیر سوسیر مهتما بالسیاقات الاجتماعیة 

  .التي یتم فقیها تبادل الكلمات لا اللغة
تأثرت بنماذج  أما بالنسبة لمصطلح التناص فقد انتسب اختراعه لجولیا كریستیفا التي

باختین ودي سوسیر، بحیث نلحظ أن الأساس الذي تطورت منه العدید من نظریات التناص 
من العلامة الاختلافیة التي أتى بها سوسیر بحیث أن العلامة اللغویة بعد دي سوسیر هي 
وحدة ترابطیة وغیر مركزیة وغیر مستقرة، وفهمها یقودنا إلى الخروج إل شبكة واسعة من 

  .2ات التشابه والاختلاف التي تشكل نظام اللغة المتزامنعلاق

                                                           
  .22-21نظریة التناص، ص: جراهام آلان 1
  .23، صالمصدر نفسه  2
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اللغة، كما أشار إلى أن مؤلفي الأعمال الأدبیة لا یختارون فقط الكلمات من نظام 
بل یختارون الحبكات والملامح العامة وجوانب الشخصیة والصور وطرق السرد، وحتى 

دبي هو الشخص الذي یعمل العبارات والجمل من نصوص أدبیة، ومن هذا یصبح الكاتب الأ
  .1مع نظامین؛ نظام اللغة بوجه عام والنظام الأدبي بوجه خاص

من خلال الإدراكات للعلامة اللغویة  والأدبیة على إعادة  "جراهام آلان"استنبط 
النظر في طبیعة الأعمال الأدبیة نفسها، فهي بحسبه لیست كوعاء یحتوي المعنى بل كحیز 

ائل من العلاقات ، فالعمل الأدبي هو موقع للكلمات والجمل التي ربما یتجمع فیه عدد ه
تطغى علیها معان متعددة ومحتملة، ویمكن فهم العمل الأدبي عن طریق الإشارة للوضع 

  .2"الترابطي للعلامات والأعمال في إطار أنظمة المعنى
 1968ومُثّل للعمل الأدبي عن التعبیر الذي ورد في مقال لرولان بارت ظهر عام 

یعبر عنوان هذا المقال القصیر بدقة عما یفعله ظهور مفهوم التناص "وهو موت المؤلف 
  .3"عادة لمفهوم المؤلف

) Discource*(كلم في القصة واهتم بمفهوم الخطابتكما اهتم بارت بهویة الم
یوجد في الجملة العدید من طرق الكلام الممكنة والمتنوعة وكذلك الخطابات : وضرب مثال

  .4متنوعةال
نحن نعلم الآن أن النص لیس سطرا من الكلمات التي تُطلق : "إذ كتب بارت الآتي

ولكنه حیز متعدد الأبعاد تتجمع فیه ) االله(واحدا أي الرسالة من المؤلف ) الهیا(معنى 
هو فقط القاموس ) یتم جمه( الذي یفكر أن...مجموعة متنوعة من الكتابات وتتضارب

، والمقصود 5"مفرداته إلا من خلال كلمات أخرى، وهكذا إلى مالانهایة الجاهز الذي یتم شرح

                                                           
 .24ص: نظریة التناص: جراهام آلان1
 .25، صالمصدر نفسه 2
  .25ص: فسهالمصدر ن3
 .مصطلح یستخدم في سیاقات متمیزة وتخصصات مختلفة: الخطاب *
  .25نظریة التناص، ص: جراهام آلان4
 .26ص: المصدر نفسه5
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هنا أن النص هو عبارة عن  نسیج من الاقتباسات والإحالات والأصداء من اللغات الثقافیة 
  .السابقة أو المعاصرة التي تخترقه بكامله

اعتمد بارت على علم اللغویات السوسیري وتراثه النظري  في إعلانه عن موت 
المؤلف على أساس الاعتراف بالطبیعة الترابطیة للكلمة، فمنظور اللغة الذي یعبر عنه بارت 

  .1في هذه السطور منذ أن ظهرت مقالته وهو ما سماه المنظور تناصا

وعلى غرار استخدام بارت لتأشیر المفاهیم السوسیریة في نظریة الأدب الحدیثة، نجده 
تین على وجه الخصوص من دراسته جولیا ضمّن كذلك وجهات نظر مستمدة من باخ

  .كریستیفا ما بعد البنیویة لباختین

 باختین: الاجتماعیة مةالكل  . ب

دخل مصطلح التناص إلى اللغة الفرنسیة لأول مرة في بدایة عمل جولیا كریستیفا في 
منتصف ستینیت القرن العشرین وأواخرها حیث قدمت عمل المنظر الأدبي الروسي میخائیل 

ن وبدایته تتمیز لك صار الاهتمام بدراسة التناص بیِ للعالم الناطق بالفرنسیة ومن ذباختین 
لذا یعود الفضل ) الكلمة الحوار والروایة(ط مباشرة بمقال كریستیفا ببظهور المصطلح وترت

في ابتكار مصطلح التناص لكریستیفا ولم یحصر مجهودها في ابتكار المصطلح فقط بل في 
عدّ من أهم المنظرین الأدبیین في القرن العشرین ألا وهو باختین الذي كونها قدمت شخصا یُ 

  .2لا یمكن فصل التناص عنه

بیّن باختین أن جمیع الاتصالات اللغویة تحدث في حالات اجتماعیة محددة وبین فئات 
محددة من بین من یستخدمون اللغة وهذا إثر التشابك المعقد في أعماله النقدیة والفلسفیة 

  .3ذریة الساخنةوالج

                                                           
  .27ص: نظریة التناص: جراهام آلان1
 .29صالمصدر نفسه ، 2
 .28ص: المصدر نفسه3
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كما أشار جراهام آلان في كتابه نظریة التناص موضوع بحثا، إلى أن التناص أدى   
بعد بروزه إلى ظهور ما یسمى بعد البنیویة ولذلك یقف عمل كریستیفا إلى جانب أعمال 
مفكرین آخرین ما بعد البنیویین مثل جاك لوكان، وجاك دریدا ورولان بارت ومیشال فوكو 

، كما ذكر أنه یوجد بدیل لنظریة اللغة السوسیریة ویكمن هذا البدیل في 1)وسیرولویس ألت
  .2الكتب المرتبطة بفولسینوف

كما رأى أن اللغة تلتزم بتقییمات جدیدة اجتماعیة محددة ومن هذا یناقش باختین ومید   
خیة لیس فقط معنى القول ذا أهمیة تاری: (فیدیف في الماركسیة وفلسفة اللغة حیث كتبا 

واجتماعیة ولكن ایضا حقیقة ادائه بحد ذاتها مثل حقیقة إدراكه بالحاضر والآن بصفة عامة 
ة للحالة الاجتماعیة یفي ظروف معینة وفي لحظة تاریخیة وعینة وفي ظل ظروف مغن

  .3)المطروحة، إن مجرد وجود القول هو أمر هام تاریخیا واجتماعیا
ه وهذا ما قاد سوسیر لتركیز تحلیله اللغوي ویزعم كلاهما أن المعنى فرید من نوع  

إن اللسانیات كما "، وقد كتبا )Parole(الكلام ب على حسا) Langue*(على اللسان
یتصورها سوسیر لا تملك كموضوع دراسة فما یشكل العنصر اللغوي في القول هي أشكال 

تعارض اللغة و ...متطابقة معیاریا للغة الموجودة فیه وكل شيء آخر هو ثانوي وعشوئي 
القول بالطریقة نفسها كما یفعل  ما هو اجتماعي بما هو فبردي ولذلك یُعدّ القول كیانا فردیا 

  .4"تمام
ومن هذا تبرز مساعي سوسیر وهي الوصول لبعض القواعد القابلة للتعمیم في دراسة   

باختین  اللغة اي یتوقع وجود كم لا نهائي من الكلام داخل اللغة غیر أنه انتقده كل من
أو  الاجتماعیة في حدود شيء مجرد كالمعجم وفولودیستوف، أن تفسیره یحجز اللغة

                                                           
 .29ص: نظریة التناص: جراهام آلان1
  .30ص: المصدر نفسه2
  .31ص: المصدر نفسه3
 .اللسان یشمل هذا المصطلح قواعد الجمع والتعاریف والتمییزات التي تعمل في اللغة  في أي لحظة من الزمن*
 .32نظریة التناص ، ص: جراهام آلان4
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" أن القوامیس هي مقابل اللغة) "سیمون دینیث(القاموس وقد كتب أحد طلاب باختین 
بأنه لیس هناك لحظة حقیقیة في الزمن :"وبمواجهة سوسیر یناقش باختین وفولوسینوف بأنه 

، هو "ومن هذا المنظور یصبح الجانب الأكثر للغة ،1"نظام متزامن للغةنتمكن فیها من بناء 
أن كل لغة تستجیب الاقوال السابقة والتقییم  ولأنماط المعنى الموجودة مسبقا ولكنها تعزز 

  .2"وتسعى أیضا لتشجیع المزید من الاستجابات
قة أي أنه لا یستطیع المرء ان یفهم أي عمل من الأعمال لیس له صلة بأعمال ساب  

فرید في معناه وهذا لاستحالة وجود قول أو عمل مستقل كما یقول باختین وفولوسینوف أي 
  :أن كل الاقوال حواریة حیث لخص ذلك في الآتي

  .3..."من خلال الاتصال اللفظي الملموس...تكتسب اللغة الحیاة وتتطور تاریخیا" 

باختین المهم الحواریة ومن هذا أن معنى الآخر في اللغة هو ما یفسر مفهوم 
(Dialogism) 4"ویبدأ في شرح الطبیعة التناصیة لهذا المفهوم.  

  Dalogism:الحواریة

ولكن هذه الأبعاد . 5"إن الحواریة وفقا لباختین من العناصر التي تشكل كل اللغات
والعناصر الاجتماعیة والشخصیة والجوهریة یمكن تعزیزها أو قطعها ، فإذا أعطى الجانب 

لغوي للغة أهمیة للخلافات الطبقیة والإیدیولوجیة وغیرها فإن عناصر المجتمع التي تخدم ال
الطبقة الحاكمة إلى "سلطة الدولة یتحدث باختین وفولوسینوف عن الطریقة التي تسعى فیها 

                                                           
 .32ص ، نظریة التناص: جراهام آلان 1
 .33ص: المصدر نفسه2
 .34المصدر نفسه ، ص3
 .36ص: المصدر نفسه4
 .37المصدر نفسه، ص5
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لجعل العلامة ] في العلامة[اطفاء أو تعمیق الصراع بین القیم الاجتماعیة التي تحدث...
  .1"برتهاأحادیة في ن

ویقول باختین في مكان آخر صراع مستمر بین قوتین الجاذبة والنابذة للغة التي   
  .2"یرمز لهما بالمعارضة بین القول الحواري والأحادي

مات أخرى بالنظر إلى حجج باختین مسندة فیما و واستنادا إلى ما سبق تظهر مفه  
أو البولفونیة )تعدد الاصوات(نها یتعلق بالطابع الحواري للروایة فنجد مصطلحات متعددة م

)Polyphony( والتغایراللساني ،)Heteroglossia( والخطاب مزدوج الصوت ،)Double 
voiced discoure( والتهجین ،)Hybridigation (3"لتكمل مصطلح الحواریة.  

حرفیا بأنه جمع أجزاء أو  Polyphonyیمكن تعریف المصطلح تعدد الاصوات أو   
ت في وقت واحد كما یهیمن هذا المصطلح على تحلیل باختین لروایات عناصر أو أصوا

، ففي 4"دیستوفسكي الذي یمثل بالنسبة لباختین النموذج الأمثل الإبداع الأدبي الحواري
  ،لخطاب ما أن یقف بموضوعیة فوق أي خطاب آخرالروایة البولفونیة عالما لا یمكن فیه 

إن حقیقة انقسام الروایة . 5"ردود على خطابات أخرىفجمیع الخطابات هي تفسیرات للعالم و 
ب یوضح لنا خاصیته متعددة ضمیر المتكلم والراوي بضمیر الغائلنمطین سردیین الراوي ب

النظرة إلى  لهذا المصطلح لكن لا تحیلنا هذه الأصوات أو البولفونیة وفقا لاستخدام باختین
ا أورده باختین عن أن المؤلف قرین أن باختین یسعى لموت المؤلف بل بالعكس وهذا لم

الروایة وهذا لوقوفه خلف روایته ولكنه لا یدخلها كصوت مسیطر موجه للقارئ، كما أن 

                                                           
 .37ص ،نظریة التناص: م آلانجراها1
 .37ص: المصدر نفسه2
 .38ص:  المصدر نفسه3
 .38ص: المصدر نفسه4
 .39ص: المصدر نفسه5
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البولفونیة تعارض أي رأي یسعى إلى أن یحدد وجهة نظر رسمیة تحدد خطابا واحدا یسود 
  .كل الخطابات وبهذا تقدم لنا الروایة عالما حواریا حرفیا

دي للشخصیة وقد صرح باختین یضا هي سمة أساسیة لكل خطاب فر والحواریة أ  
یمكن للعلاقات الحواریة أن تتخلل داخل القول وحتى داخل كل كلمة ما دام هناك : ""قائلا
وهو ما ) الخطاب مزدوج الصوت(تان یصطدمان بها حواریا وهذا ما قصدة باختین بو ص

  .1*)يالتغایر اللسان(درسه في النهایة من حیث مفاهیم 
علىإثر مفهوم الخطاب مزدوج الصوت ومكانته داخل الروایة وجمیع النصوص   

ساسیة التي یعتمد فیها كل قول على أقوال أخرى إذ لا حواریة نقترب من نظریة التناص الأال
فحیاة الكلمة موجودة في انتقالها من فم : "یوجد قول أحادي، وعلى هذا كتب باختین الآتي

ومن هذا یتضح لنا أن اللغة لیست لغتنا . 2..."آخر ومن جیل لآخر لآخر ومن سیاق إلى
  .الخاصة وهذا لأن جمیع اقوالنا تتضمن أقوال سابقة

تستند إذا رؤیة باختین الحواریة للوعي البشري وللذات وللاتصال إلى رؤیة تجسد "  
  .3"ء والتفسیراتفیها اللغة الصراع الحواري المستمر للادیولوجیات ووجهات نظر العالم والآرا

عندما توجه الكلمة نحو : "...الآتي) الخطاب والروایة(كتب باختین في مقالته العامة 
هدفها فإنها تدخل بیئة مهتاجة حواریا وملیئة بالتوتر من الكلمات الغربیة وأحكام ولهجات 

هي  وعلى حسبه نصف الكلمة في اللغة. 4..."القین وتنسج داخل العلاقات المعقدة وخارجها
لشخص آخر وهذا ما أبرزته جولیا كریستیفا في مصطلحها الجدید التناص، إذ تحیلنا هذه 
الكلمة إلى قضایا الخطاب مزدوج الصوت وأنواع الكلام وهذه المنطقة تعطیها كریستیفا في 
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تعریفا جدیدا من خلال مفهوم التغایر اللساني، كتب ) الخطاب في الروایة: (مقالات مثل
في أي لحظة من وجود اللغة التاریخي نجد أن اللغة متغایرة اللسان من : "يباختین الآت

فهي تمثل التعایش بین التناقضات الاجتماعیة والایدیولوجیة  بین  لالأعلى إلى الأسف
من التغایر اللساني تتقاطع مع بعضها البعض بطرق ) اللغات(وهذه ...الحاضر والماضي

فقد یكون في الاقوال الفردیة وحتى داخل الكلمة . 1"ةنموذجیة جدید)لغات(متنوعة لتشكل 
  .الواحدة 
 كریستیفا: والانتاج) Tel quel(مجلة تل كیل   . ج

شهدت مرحلة منتصف الستینات ظهور نظریة ما بعدالبنیویة وذلك إثر الانتباه لدور 
وقد ) تل كیل(الأدب واللغة الأدبیة في هذه الفترة فلم یحدث هذا في أي مكان أكثر من مجلة 

اسهم معظم المنظرین الاساسیین الذیم ارتبطوا بظهور ما بعد البنیویة بفرسنا بما فیهم 
في توطید علاقة الادب الاساسیة في ) ، میشیل فوكوجاكدریدا، رولان بارت، فیلیب سولرز

موقعا مشتركا لمجموعة متباینة من النظریات )تل كیل(الفكر السیاسي والفلسفي أعطت 
كما قالت كریستیفا في حین نجد بارت قد رأى أن موقف ) الكتابة والتفكیر( ومكانا لأداء

حالة  Déjà-detوما تستبدله كریستیفا هو ماقیل مسبقا : "...كریستیفا متناقضا حیث قال
  .2..."المدلول أي الغباء وما تدمره هو السلطة

مفاهیم الدلالة والمقصود هنا هو التحیز للمعنى المستقر عكس كریستیفا التي هاجمت   
  .لوجیا او ما أصبح یسمى بالسیمیائیةو المستقرة حول تحول فكرة سوسیر عن السمی
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مجموعة العلاقة  افنظریة ما بعد البنیویة والكتاب الأساسیین لمجموعة تیل كیل رأو   
ساسي التي تحافظ فیه الایدیولوجیة المهیمنة على ن الدال والمدلول بأنه السبیل الأالمستقرة بی

  .وتها وتقمع لها الفكر الثوريق

یصبح النص موقع تتم فیه مقاومة الدلالة المستقرة فثمة ) تل كیل(وفي عمل جماعة  
كتب بارت واضعا كریستیفا في  هجوم داخل نظریة تل كیل حول أسس المعنى والاتصال فقد

قد منذ ما أعت على: الأول(ما تنتجه جولیا كریستیفا هو نقد الاتصال : "طلیعة هذه الحركة
نقد التحلیل النفسي وتظهر كریستیفا الاتصال وهو محبوب من العلوم الإیجابیة مثل 

  .1"، الاتصال هو سلعة )التبادل(و)المشاركة(و) الحوار(اللسانیات ومن فلسفات وسیاسات 

ومن هذا أیسهم الاتصال والمعنى في جعل العمل المعرفي والفكري كمنتج أي أن الأفكار 
  .كانت قابلة للاستهلاك ذات قیمة إذا 

أسست كریستیفا التحلیل السیمیائي وتضمنت رؤیته للنصوص بأنها دائما في حالة   
وتفترض كریستیفا في إحدى  الإنتاج بدلا من أن تكون منتجات یتم استهلاكها بسرعة

حركاتها الموسعة في تل كیل عموما أن الحداثة الأدبیة من لوتر یامون ومالارییه، وجویس 
را بباتاتي وآرتو إلى سولرز نفسه هي موقع لظهور الانتاج النصي الواعي لذاته، كتب مرو 

وإلى تلك الممارسات ...تطورت من هذه النصوص الحدیثة نماذج سیمیائیة جدیدة: "كریستفا 
أحد اشكالها غیر الثابتة من أجل أن تصورها  كتحولات أو ) الأدب(الاجتماعیة التي یكون 

  .2مستمرةإنتاجات كثیرة و 

وبهذا تكون قد اختلفت عن مفاهیم رولان بارت كما أنها لیست متناقضة مع نفسها 
  ."وما سبق وإن كتبت
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 :من الحواریة إلى التناص  . د

یظهر لنا تأثیر باختین علیها وهذا ما یبرز في ) الرغبة في اللغة(من عمل كریستیفا 
فالأول )الكلمة والحوار والروایة(و ) النص المقید: (نصان مترجمان في اللغة الانكلیزیة هما 

النص : تهتم فیه كریستیفا  بتأسیس طریقة یتم فیها بناء نص من خطابات سابقة بحیث تقول
، والنصوص مصنوعة 1"عبارة عن تعدیل للنصوص الأخرى أي تناص في فضاء نص معین

اغة ویتضح هنا كیف تمت إعادة صی )أو الاجتماعي(مما یسمى أحیانا بالنص الثقافي
المفهوم الباختیني للحوار من خلال انتباه كریستیفا السیمیائي للنص والنصیة وعلاقتها بالبنى 
الایدیولوجیة، وفي هذا یشترك كل من باختین وكریستیفا، والنص هو عبارة عن  ممارسة 
وإنتاجیة، فالنصوص لا تقدم معان واضحة ومستقرة، لأنها تجسد صراع المجتمع الحواري 

وبوجوده المتواصل ) النص الاجتماعي(كلمات، یتعلق النص هنا بظهور النص من ومعنى ال
  .2"داخل المجتمع والتاریخ

ومن هذا نستنتج ان النص لیس عبارة عن معنى موحد أو متكامل أو بالأحرى لیس 
قائما بذاته فلا علاقة له لنصوص أخرى ، كما أنه یرتبط بعملیات ثقافیة واجتماعیة مستمرة 

فإیدیولوجیة النص هو )...أي وحدة ایدیولوجیة(إن مفهوم النص كإیدیولوجیا :"ریستیفاكتبت ك
وكذلك إضافات هذه الوحدة في ...التركیز على أن المعرفة العقلانیة تستوعبتحول الأقوال

  ".3"النص التاریخي والاجتماعي

كال النص یمضي قُدُما تحلیل كریستیفا إلى نظریة باختین للروایة كونها شكلا من أش
وهي إنجاز باختین في الروایة، ) اللغة الشعریة(وأكثر شيء تهتم به كریستیفا بما یسمیه 

ولكنها یمكن أن تكتشف أیضا في الأنواع الشعریة، وفي أنواع أخرى من النصوص وما 
یمیز الروایة من منظور باختین وكریستیفا هو المفهوم الدینامي للكلمة الأدبیة كما تدمج 
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حواریة باختین وإصراره على طبیعة اللغة الاجتماعیة  ا في سیمیائیتها الجدیدةكریستیف
والبعد العمودي، مزدوجة الصوت، وتعرّف الكلمة الأدبیة الدینامیة من حیث البعد الأفقي 

ففي الأول تنتمي الكلمة في النص للمتكلم والمخاطب أما في الثاني في الكلمة في النص 
یتزامن البعدان لیسلطان الضوء على حقیقة . 1"امن أو متقدمموجهة نحو جس أدبي متز 

كل كلمة هي تقاطع كلمات، ولا یمكن التمییز بینهما في عمل باختین الذي أطلق : هامة
  ).حوار وازدواجیة(علیها اسم

كما تركز كریستیفا هنا على موقف المتكلم أي موقف المؤلف والشخصیة والضمائر، 
شخص الذي یتحدث بلغة أدبیة مزدوجة الصوت، ووفقا لكریستیفا فتصبح الكلمة والموقف ال

النص لیس هاما لأن كل ما نستطیع معرفته في الكتابة هو الضمیر ) خارج(فإن الشخص
  .اللاشخصي المتبدل باستمرار

إحدى التنقیحات التناصیة التي یمكن أن ) ازدواجیة(یمثل استخدام كریستیفا لكلمة 
یقودني الحوار والازدواجیة إلى الاستنتاج بأن اللغة : "ن فقد كتبتتوجد في قراءتها لباختی

  .2"ضمن فضاء للنص الداخلي وكذلك ضمن فضاء النصوص) مزدوجة(الشعریة هي 

وبهذا المعنى نرى أن كریستیفا جاءت لتكون الناقد الباختیني للغة الفرنسیة، ونعم 
  .الأبوة، ونعم المحبة ونعم الوفاء
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 :التحویل  . ه

لمجموعة من المقالات التناص یذكرنا كل منها بأن ) مایكل ورتن وجودیت ستل(قدمة في م
وفقا لنظریة كریستیفا وأیضا یتعلق التناص بالرغبة ) العلاقات التناصیة هي علاقات عاطفیة(

  .1"وبالدوافع النفسیة للمتكلم المنقسم

تبدو الشبكة : "لآتيتمدح كریستیفا وضع بارت للرغبة في مركز اللغة النقدیة فكتبت ا
) الجسد والتاریخ(الرغبة التي یندرج تحتها المتكلم: التي یجب حلّها منقسمة إلى نصفین

النظام الرمزي هنا إلى عمل منظّر التحلیل (یشیر . 2"والنظام الرمزي والمنطق والوضوح
فالأولى  والتمییز الذي یستنتجه بین المرحلة الوهمیة والرمزیة،) جاك لاكان(النفسي الناقد

تتعلق بإحساس الطفل المجزأ والمبكر، والثانیة تتضح بعد اكتساب كامل للغة حیث یربطها 
  ...بالأدب والقانون وأفكار التماسك

بحیث اتخذت موقفا نقدیا متغیرا اتجاه نموذج لاكان ) لاكان(تأثرت كریستیفا بنظریة   
ا قبل الرمزیة للرضیع یركز عمل والمرحلة م) العملیة البدائیة(عن ) فروید(فاستندت لعمل 

التاسع عشر وعمل طلیعة  كریستیفا عن التناص بشكل جید على الكتابة في آواخر القرن
الكتاب في أوائل القرن العشرین، ویناقش كریستیفا وبارت أن هذه الاشكال الأدبیة التناصیة 

یون، وإنما نتاج تؤكد بوضوح حقیقة أنها لیست أعمال أصلیة كتبها مؤلفون فریدون وعبقر 
  .3الشخصیات المنقسمة
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والنص ) Phonoted*(النص الظاهر: كما تقدم كریستیفا مصطلحین جیدین هما
  .Genoted(1*(المولد

النص الظاهر هو ذلك الجزء من النص الذي یرتبط بلغة التخاطب والذي یعرض بنیة قابلة 
لد فهو ذلك الجزء من النص ماسكا، أما النص المو تللتحدید ویقدم صوتا متكلما منفردا وم

  .2المنبثقة من اللاوعي) الطاقة العزیزیة(الذي ینبع من 

من المهم أن نلاحظ أن ممارسة كریستیفا السیمیائیة تمتد إلى أبعد من النص الأدبي   
لتشمل الأشكال الفنیة الأخرى كالموسیقى والرسم والرقص، عززها بارت إذا لا تهتم مقاربة 

وهي وفقا لكلمات رودیز ) الدلالیة(ولكنها تهتم لما تسمیه ب) الدلالة( أو )للمعنى( كریستیفا
  .3"الطریقة التي یدل یدل فیها النص على ما لایقوله الكلام التواصلي والتصویري

تنظر كریستیفا للتناص كعملیة ثالثة في إطار العملیة السیمیائیة، وهكذا یمكن فهم   
لامة إلى آخر، وبعد أن كانت كریستیفا حریصة على التناص على أنه الانتقال من نظام ع

  .البسیط) السیاق(لمفاهیم النفوذ التقلیدیة ومصدرا للدراسة و نزال التناصإتجنب 

هذا یبدو و تترك كریستیفا الآن مصطلح التناص لصالح مصطلح جدید وهو التحویل   
حسب بل تحولها اقل أهمیة من الاعتراف بأن النصوص  لا تستخدم وحدات نصیة سابقة ف

  .4أیضا وتعطیها ما اصطلحت علیه كریستیفا مواقف جدیدة

الدالة على العبور من نظام علامات آخر، وعلى  یسمى التحویل قدرة الممارسة  
  .5تبادلها وتبدیلها، وعلى قابلیة تمثیل الصیاغة السیمیائیة المحددة لنظام العلامات
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 باختین أم كریستیفا؟  . و

من خلال هضم حواریة باختین في السیمیائیة الفرنسیة تفقد إنه ) جون فراو( رغم 
كریستیفا رؤیة الطریقة المحددة التي یتصل من خلالها نص أدبي ما بالبنى الایدیولوجیة 

  .والاجتماعیة، أي عن طریق تغییر معاییر الشریعة الأدبیة الهامة إیدیولوجیا

مل كریستیفا حول وقد كتب كلایتون وروثستاین أیضا عن وجود غموض في ع  
أیضا ان عمل ) جیل فیلیستي دوراي( ، ویرى) علاقة النص الاجتماعي بالنص الأدبي(

كریستیفا تحریف لباختین لاسیما  في فكرة تبخر المؤلف الكاتب في العملیات النصیة 
  .1واللغویة البحتة

لأن ) التحولالتفاعلي بین المعیار و ( لا یعترف تركیز كریستیفا بالتطور) فراو(ووفقالـ  
  .تقع خارج النظام الأدبي نقطة المرجعیة

تستأصل كریستیفا بفعالیة العملیة الدالة، حیث یمزقها ): " سیمون دینث(كما یقول   
  .2..."من المواجهة الحواریة وهو سیاقها الوحید الذي یمكن تصوره بالنسبة لباختین

لق بمفهومین واضحین بأن التعارض بین باختین وكریستیفا یتع) دینیث(ویناقش   
للتحرر الاجتماعي ، بینما تهتم رؤیة باختین بعملیة النضال المستمر ، وهو حوار ثابت 

مثل كریستیفا ) تل كیل(وغیر مكتمل داخل حالات اجتماعیة محددة، فإن رؤیة منظري 
، "اللتحرر الذي یأخذ القارئ بعبدا عن العملیة التاریخیة تمام" وبارت كما یقول دینیث، هي 

إن باختین هو الفیلسوف، لیس الفیلسوف القادم، : "وبارت، یقول دینیثوعلى عكس كریستیفا 
  .3"ولكن الفیلسوف الذي سیصبح
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فالتناص، كمفهوم له تاریخ من التعبیرات المختلفة التي تعكس الحالات التاریخیة   
لیست الاختیار بین المتمیزة التي برز منها، والمهمة الخطیرة على الأقل لدراسة مثل هذه، 

  .1منظّري التناص، إنها بالأحرى أن نفهم المصطلح قفي سیاقه التاریخي والثقافي

 :مفهوم التناص عند بارت .2
 :من العمل إلى النص  . أ

یُعدّ رولان بارت أكثر النقاد تعبیرا لمفهوم التناص ومن هذا یعني بارت بالنص كمصطلح 
  وبالتالي ما ذا یعني بالتناص؟

وبالتالي إن النص هو " النص هو السطح الاستثنائي للعمل الأدبي:"یوضح بارت أن
نقش مادي للعمل الأدبي، فهو ما یعطي الدیمومة والتكراریة للعمل وبالتالي یضمن سهولة 

إن النص سلاح ...نسیج من الكلمات التي تشكل العمل] النص[إن : "قراءة العمل یقول بارت
  .2"الذي یمكن بسهولة سحیه وتغییره ونفیه ضد الزمن والنسیان والكلام المخادع

فعلى : یشیر مفهوم النص إلى أن الرسالة الخطیة منطوقة مثل العلامة: "كتب بارت  
وعلى الجانب الآخر یوجد المدلول، وهو المعنى الأصلي ...جانب واحد هناك الدال

  .3..."والأحادي والنهائي الذي یتم تحدید من خلال صحة العلامات التي تحمله

ومن هذا یتضح أنه یوجد تناقض في العلاقة بین الكلام والكتابة،  یعبر دریدا عن   
الكتابة في المعنى العام هي : " بقوله) Of gramatologyفي علم الكتابة (هذا في كتابه 
، والكتابة بالمعنى المجازي والطبیعي والإلهي والكتابة الحیة موقرة، بل ...الحرف المیت
  .4"امة منشأ القیمة وصوت الضمیر كقانون الهي والقلب والمشاعرتساوي في الكر 
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و القیمة وعنف تحویل أینتبه عمل دریدا بشكل خاص لمفاهیم النقص أو القوة الزائدة   
ما یبدو أنه روحي إلى مادیة وحشیة تتمحور حول الأفكار التقلیدیة المتعلقة بالكلام والتفكیر 

  .والكتابة

طق العلامة العام یعدو العمل أساسیا والنص ثانویا، فالنص عندما یستحضر بارت من  
موجود لیعطي استقرار الأمر الذي من المفترض أن یأتي قبله، والكتابة تساعد فقط تفكیر 

، فتسمیة النص خادما للعمل هي من أجل وصف العلاقة 1المؤلف للحصول على الدیمومة
  .مدلولبین الاثنین ومن هذا وصف العلاقة بین الدال وال

لترسیخ هذا النقطة عن الكلام ) Dhfférance(وقد صاغ دریدا مصطلح الاختلاف  
والكتابة وعن الدال والمدلول، إن نشاط الدوال ضمن الاختلاف یعرّضها لقوة الكتابة ، ولا 

ومن هذا ترتبط الكتابة بمفهوم الانتاجیة عند كریستیفا ، ". 2یحقق الدوال أي مدلولات مستقرة
  .ولیست طریق یستقر فیها المعنى Signifianceعملیة دلالیة  فالكتابة

إن العمل شيء منته أو :"وقد كتب بارت أنه لا ینبغي أن نخلط بین النص والعمل   
  .3"اما النص فهو موجود في اللغة...شيء محسوب یمكنه أن یشغل حیزا مادیا

، للمعنى )فجار وانتشاران(ووفقا لتفسیر دریدا للكتابة فإن المعنى من النص لیس إلا   
  .الموجود مسبقا
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، لأن النص لا یُطلق فقط تشمل نظریة النص نظریة التناصوبناء على ما سبق   
على عدد وافر من المعاني، ولكنه منسوخ أیضا من خطابات متعددة ومن معنى موجود 

  .1مسبقا

عام لفعل بطریقة سلسة جدا كمصطلح ] النص[یُستخدم: "یقول) مایكل موریاني(ونجد   
  ."2"القراءة وبشكل خاص یتناقض مع مصطلح العمل

ویصف بارت النص بأنه نسیج كامل من الاستشهادات والمراجع والاصداء واللغات   
والتي تتقاطع معه تماما من خلال الأصوات الواسعة، وقد ...الثقافیة السابقة او المعاصرة

في حین أن النص من وجهة " حادیةكتب باختین بأن العمل لیس فیه ما یقلق أیة فلسفة أ
  .3التعددیة) ش(نظر أحادیة یبدو شیطانیا، نظرا لأنه یؤكد

 :موت المؤلف  . ب

موت (بعنوان 1968مهدت نظریة التناص التي صاغها بارت لظهور مقال في عام 
  .4، وهذا العنوان أحد الملامح المعروفة لنظریة التناص)المؤلف

ن لتبیان خصائصها ولفهمها جیدا یجدر بنا أن إن فكرة موت المؤلف حدثت بالفعل ول
ندرسها ضمن سیاق خاصیة بارت عن الاضطراب الظاهري للأفكار الطبیعیة، ویوضح 
بارت أن شخص المؤلف هي شخصیة حدیثة تساهم في واقع الأمر في تحویل الأعمال إلى 

  .5سلعة من خلال ربطها باسم ما
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والعلاقة بین المؤلف والعمل والقارئ  یرى بارت أن العمل یعزز وجهة نظر تفسیریة
الناقد غذ تكون القراءة شكلا من أشكال الاستهلاك، وقد یضع المؤلف المعنى في العمل كما 
تناقش وجهات النظر التقلیدیة، ویستهلك القارئ الناقد ذلك المعنى، وبمجرد إنجاز هذه 

یتم السعي دائما :"ب بارت كت. 1العملیة یصبح القارئ جدا في الانتقال إلى العمل اللاحق
خص واحد في شلتفسیر عمل ما من خلال المؤلف الذي أنتجه، كما لو كان دائما صوت 

عندما نؤمن بالمؤلف؛ فإننا : "، وكتب كذلك"بالنص إلینا) یعهد(النهایة، وهو المؤلف الذي 
احد مقسما دائما نفهمه على أنه ماضي كتابه، یقف الكتاب والمؤلف موقفا تلقائیا على خط و 

  .2..."بین قبل وبعد

مقابل هذه الصورة المتبناة للمؤلف یضع بارت  نظریة النص ، حیث رأى أن أصل و 
النص لیس وعیا موحدا وإنما تعددیة من الأصوات والكلمات والمقولات وغیرها من النصوص 

تفكیر ،وهذا تأثرا بعمل كریستیفا عن باختین، فإن حجة بارت تشیر إلى أننا لن نكتشف ال
المكتوب (أو ) المقروء مسبقا(الاصیل أو حتى المعنى المقصود بشكل فرید، وإنما ما سماه 

  .3)"مسبقا

) الكتابة (إن إدراك أن معنى النص لا ینبع من المؤلف الذي یجمع بین الدال 
  .4، وإنما في الواقع ینبع مما هو تناصي)المفهوم(والمدلول

ستخدامه لنظریة النص والتناص، وبهذا یزیح فكرة دمّر بارت أسطورة القرابة وهذا با
أن المعنى یأتي من وحي المؤلف الفردي ویُعدّ ملكیة ذلك الوعي بشكل مجازي على الأقل ، 

  .فالمعنى لا یأتي من المؤلف، وإنما من اللغة التي ترى تناصیا
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إن النص عبارة عن كتابات متعددة :"أكّد بارت في ختام مقاله موت المؤلف أن
ولكن ثمة شخص واحد یتم التركیز علیه في هذه التعددیة وهذا ...مستمرة من عدة ثقافات

الشخص هو القارئ لا المؤلف  كما قیل، إن القارئ هو الحیز الذي تكتب علیه كل 
ویجب أن تكون ولادة القارئ على ...الاقتباسات التي تشكل الكتابة دون أن یضیع أي منها

  .1"حساب المؤلف

 ) لمقروءة  والمكتوبةا(النصوص  . ج

أخذ بارت علم اللغة السوسیري كنموذج للتحیل البنیوي وها للسیطرة على الروایات التي لا 
بأن جمیع الروایات تقوم بوظیفتها عن طریق استخدام : تُحصى في العالم، حیث قال بارت

  .2)الخطط الأولیة الرابطة(

التي تشكل اللسان السردي والتي ) نالوحدات والوانی(وكانت مهمة التحلیل البنیوي عزا  
اهتماما كافیا یحركها كل فعل سردي  على حدى، ووفقا لبارت فهو لم یعط التحلیل البنیوي 

  .لقوة الدال أو تعدّدیة المعنى التي یطلقها النص 

ووحداتها وقد سعى بارت بالتحلیل النصي إلى تبیان بنیة النص وعناصرها الأساسیة   
في سیاق تناصي ذا نظام غیر محدود فالطبیعة التناصیة للنص تعني أن  الترابطیة، وضعها

، فالنص یجمع بینالبنیة والمعنى 3"مكتوب أو مقروء دائما ومسبقا"دلالاتها تعرض ما هو 
  .4الذي لا نهایة له

تمییزا بین ما یسمیه النص ) ساراسین( یستخدم بارت في دراسته لقصة بلزاك بعنوان  
مكتوب، حیث یتجه النص المقروء نحو التمثیل، ویرتبط إلى حد كبیر المقروء والنص ال
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، وهو یقود القارئ نحو معنى معین، فقد یخلق )19(بالروایة الواقعیة في القرن التاسع عشر
  .1الوهم بأنه إنتاج لصوت منفرد ویقلل  من قوة التناص

وب وتعدّدي یوضح بارت أن النص المقروء یهدد بأن ینفجر متحولا  إلى شيء مكت  
وتناقضي، ووفقا لبارت النص المحض أي النص المكتوب تماما هو مفهوم طوباوي، ففي 

ومن هذا یتحدى ) مثالي(بدایو تحلیله النصي لقصة بلزاك یذكر أن النص المذكور تماما 
بارت المناقشة التاریخیة القائلة بأن التناص یظهر في الأعمال الأدبیة التي كُتبت فقط مع 

  .لحداثةصعود ا

أو وحدات،  )Lexias(وحدة یُطلق علیها مصطلح  561كما یقسم بارت النص إلى   
، وكتب بارت بأن كل جزء یقوم بوظیفة ومن هذا 2ویمكن أن یكون وحدة أو عبارة أو جملة

یهدف تقطیعه للنص إلى تسجیل الطریقة التي تم نسجه علیها من خیوط النص 
للسرد یقسّم النص إلى أجزاء من أجل شرح كیف تتصل ، وفي التحلیل البنیوي 3الاجتماعي

  .أن تشكّل لسان السردهذه الأجزاء بقواعد الجمع والاشتراك التي من المفترض 

شار بارت إلى المعنى المتضمّن بحیث رأى أنه یضع شفرات مختلفة یحاول من أكما   
ه الشفرات هي ، وهذ4خلالها بارت تسجیل تناص النص الذي یحتوي على معان تضمینیة

وسیلة القارئ الخاصة  لتسجیل سبل المعنى التناصیة التي تقتحم التركیب التسلسلي  
، شفرة رمزیة )SEM(، والشفرة الدلالیة)HER(، وهي أنواع شفرة تفسیریة 5الظاهري للنص
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)SYM ( سفرة ثقافیة ،)REF( والشفرة الفعلیة ،(ACT) إذا فالشفرات الخمس هي وسیلة ،
  .1ةبالمنتظمة لتحدید التناص من صقل التمییز بین النصوص المقروءة والمكتو بارت غیر 

 :النص المتناقض  . د

یحاول بارت توظیف تناص النص  الكلاسیكي المقروء ضد ) z/s) (ن/س(في 
إلى حد كبیر على  ویمكننا أن نقول إن النصوص المقروءة تعتمد...التناص الموجود فیه

ا  إلى حدّ أنّ أتباعها یمكن أن یخلق ضجرا نوعا ما في رموز التناص التي تكون نمطیة جد
  .القارئ

فالحیاة إذا في النص الكلاسیكي تصبح خلیطا مقرفا من الآراء المشتركة ودخانا خانقا   
  .2من الأفكار الواردة

إن التناص مصطلح هام لوصف النص الجمعي في جوهره، كما أنه أسلوب هام جدا   
تجنبوا مفاهیم العمل الموحد، مع ذلك فهو ربما یخلق شعورا  في عمل هؤلاء الكتاب الذین

على ) Doxa(بالتكرار والتشبع الثقافي وهیمنة القوالب النمطیة الثقافیة وبالتالي هیمنة الرأي 
  .Para-doxa(3(ما سیقاوم ویغلق معتقدات وأشكال ورموز تلك الثقافة أي الرأي المتناقض

ضد هذا الأدب المشبع، فلا یسمح هذا النص یطرح بارت نصه الجمعي في جوهره   
، كما یمیز 4لرمز معین أن یسیطر على أي رمز آخر، ویحرر بالتالي القوة التخریبیة للتناص

، فالأول هو )السرور(، ونص المتعة )التلذذ(نص اللذة: بارت بین نوعین من النصوص 
لقارئ التاریخیة النص الذي یفرض حالة من الضیاع الذي یضایق، ویشوش افتراضات ا

والثقافیة والنفسیة، وانسجام أذواقه وقیمه وذكریاته ویؤزم علاقاته مع اللغة، بینما الثاني هو 
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النص الذي یرمي ویملأ ویمنح النشوة، ومن هذا إن بارت یربط المال بنص اللذة بدلا من 
المتعة أنه  نص المتعة، وبحالته العكسیة من التلذذ، فمن وجهة نظرنا التاریخیة یبدو نص

مرتبط بالنص المقروء، ویبدو أن نص اللذة متوافق مع كتابة الطبعة الحدیثة، والغرض من 
لذة النص متوافق مع كتابة الطلیعة الحدیثة، والغرض من لذة النص ومن جمیع كتابات 

  .1بارت في أواخر الستینات والسبعینات هو التعبیر عن الرأي المناقض

بارت عن الرأي والرأي المناقض تحویل غیر معترف به  ومن هذا قد تكون مفاهیم
لمفهوم باختین عن التعارض بین الخطاب الأحادي والحواري، ولكن مفهوم بارت لهذه لا 

. یزال منفصلا عن المواقع المؤسساتیة والاجتماعیة المحددة التي یحدث مثل هذا في إطارها
أعطى النقاد والمنظرون الذین ) وروثستاین كلایتون: (وكما أشار نقاد الولایات المتحدة  مثل

لم یكونوا راضین عن مفاهیم اللغة والخطاب المجردة، انتباها أكبر إلى تعیین الموقع 
خلافا لبارت : "التي الاجتماعي  للغة في أعمال میشیل فوكو، حیث كتبا كلایتون وروثستاین

و للقوى التي لا تحد حریة صغي فوكظرهم للنصیة التي لا حدود لها ، یودریدا ووجهات ن
حركة النص، ورغم أن كل نص یمتلك عددا من لا یحصى من نقاط التقاطع مع نصوص 
أخرى، إلا أن هذه العلاقات تضع العمل ضمن شبكات السلطة القائمة، وترتب وتخلق في 

  .2..."الوقت ذاته قدرة النص والدلالة

ي العادي  الموجود في داخله، وغالبا ما یبدأ بارت من الصورة النمطیة ومن الرأ  
، فإنه یبحث )من خلال رد فعل فردي أو جمالي(وكونه لا یرغب في تلك الصورة النمطیة

  عن شيء آخر عادة یكون منهكا بسرعة، ویتوقف عند الرأي المعاكس أو الرأي المناقض، 
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الصورة وعند كل ما ینفي التحیز میكانیكیا ، وباختصار یقوي بارت العلاقات المضادة مع 
  .1النمطیة أو العلاقات الأسریة

 :مفهوم التناص عند الناقدین جینیت وریفاتیر .3
 ):جینیت وریفاتیر(مقاربات بنیویة   . أ

یوي في نتم اعتماد التناص واستكشافه من منظرین منذ طهوره في العمل ما بعد الب
بباختین قد أنتج  الستینات من القرن العشرین ، فالمفترق بین التزام كریستیفا المبدئي رأواخ

  .تفسیرات بنیویة وما بعد البنیویة واضحة لهذا المصطلح

وضّح المنظر الفرنسي المعاصر والنقاد جیرارد جینیت من البیان الذي قدمه من 
خصائص الفكر البنیوي وعلم العلامات، حیث یتعلق بیانه بالطرق التي تعمل وتتولد وفق 

رموز والممارسات الثقافیة والطقوس وبهذا المعنى الأنظمة وال/ العلامات والنصوص، داخل 
  .2أنها موجهة نحو التناص البنیويتبدو القوة الأساسیة للمشروع 

یرى جینیت أن الأعمال الأدبیة لیست أصلیة أوفریدة أو وحدات كاملة وإنما تعابیر   
ا من من نظام مغلق ولكن وظیفة النقد هي القیام بذلك تمام) مختارة أو متجمعة(خاصة 

  .3إعادة ترتیب هذا العمل مرة أخرى في علاقته مع النظام الأدبي المغلق

بالمعني السوسیري وهو سلسلة من )" Parole(الإنتاج الأدبي هو كلام: "یقول جینیت
هذا یعني أن القراء یمیلون إلى ترتیب النصوص الأدبیة في نظام ...أعمال فردیة مستقلة

  .4متماسك
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عد البنیویین إمكانیة أي إجراء هام أن یعید ترتیب عناصر النص وكما رأینا ینكر ما ب
لتحقیق علاقاتها الدلالیة الكاملة ویحتفظ البنیویون باعتقادهم في قدرة النقد على تحدید أهمیة 
النص ووصفه وتحقیق استقراره حتى لو كانت الأهمیة تتعلق بوجود علاقة تناصیة بین 

  .1النص ونصوص أخرى

 جینیت: ویةالشعریة البنی  . ب

بأن الشعریة هي أساسا نظریة قراءة حیث أسهمت البنیویة ) جوناثان كالر ( یذكرنا
في إعادة تركیز الاهتمام بعیدا عن الخصوصیات الفردیة للأعمال والأنظمة التي یقال أنها 

یعتمد مثل أي نشاط عقلي على الأعراف (بنیت منها ویستشهد كالر ببیان جینیت بأن الأدب 
، وتُعدّ هذه الأنظمة موضوع دراسة الشعریة ) یعیها تماما مع بعض الاستثناءاتالتي لا

لا عن الروایة المأساویة حیث نحتاج أن نفهم ارتباط لبنیویة كما نجد كالر قد ضرب مثاا
  .2الروایة بالمأساة ومن ثم یبرز المغزى منها فالشعریة إذا أساسیة بینما التفسیر ثانوي

جیرارد جینیت بأنه أكثر المستكشفین جرأة وثباتا في زمننا ) وصف ریتشارد ماكسي  
جامع النص (، فلجنیت ثلاث أعمال ذات الصلة بالشعریة البنیویةللعلاقات بین النقد والشعریة

The architext(و ،) الطروسPalimprests (و) لوازم النصParatextes ( ومن خلال
یة في إطار التناص حیث أدخل تعدیلات في هذه الثلاثیة یعمل جینیت على الشعریة البنیو 

التناص من وجهة نظر (Transtextualityممارسة الشعریة وأنتج نظریة تجاوز النص 
  .3)الشعریة البنیویة

حاول جینیت من خلال كتابه الأول من ثلاثیته وهو جامع النص أن یبرز التشوهات   
أفلاطون (دایتها اي من حوالي ألف سنةالاساسیة والمفاهیم الخاطئة التي أقلقت الشعریة منذ ب
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الملحمة، القصیدة الغنائیة، : (وأعادها إلى تعریف الأجناس الأدبیة الرئیسیة الثلاث) وأرسطو
وفكرة جینیت الثانیة هي أن ثمة ارتباك عام بین الأنماط والأجناس الأدبیة ویُقصد . 1)الدراما

السرد یتعلق بسرد الوقائع دون الاهتمام بالأنماط تلك الأشكال الطبیعیة من سرد وخطاب ، ف
بالسارد بینما الخطاب یتركز على الشخص الذي یتحدث وعلى الوضع حیث نجد أن جینیت 

  .2)النمطین المتمیزین من النطق: (سماها بـ

ویناقش جینیت بأن الرغبة في إنشاء شعریة موضوعیة ونوعیة ونمطیة قابلة للتطبیق   
لنصوص الجامعة الأساسیة التي لا تتغیر أو على الأقل التي ومستقرة تعتمد على مفهوم ا

كلبنات یرتكز علیها النظام الأدبي بأكمله ویحاول جینیت إنقاذ مفهوم الشعریة  ببطءتتغیر 
من الانتقال إلى میدان أعلى من البحث والدراسة إذ یعتمد حله لهذه المشاكل على قراره 

  .3نظور جدید وهو منظور تجاوز النص لإعادة وصف میدان الشعریة بأكمله من م

تدرس الشعریة العلاقات التي تربط بین النص وشبكة انتمائه التي تنتج معناها منها   
یوجد النص الجامع إذا : (ویقول جینیت مؤكدا على الطبیعة المتفتحة لهذه الروایة الشعریة

تعلیقها هنا وهناك في كل مكان فوق النص وتحته وحوله، حیث یدوّر شبكته فقط عن طریق 
، ویسمح تجاوز النص ما یسمیه جینیت بالنص )على تلك الشبكة من انتماءات النص

بتشكیل الشعریة وإعادة تشكیلها بشكل لانهائي إذ یكون موضوعها النص وإنما (الجامع 
  .4"ومن هذا یجسد جینیت البنیویة في دراسات جاءت بعد النص الجامع) النص الجامع
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 :Trantextualityتجاوز النص   . ج

على مقاربة  دیبدأ جینیت دراسته الضخمة بعنوان الطروس من خلال إعادة التأكی
إن موضوع الشعریة لیس النص الذي یُنظر إلیه بشكل : "جدیدة للشعریة، كتب جینیت قائلا

أي مجموعة كاملة من الفئات العامة والمبهمة وهي أنواع ...بل النص الجامع ...منفرد
فتجاوز النص هو ". ماط النطق والأجناس الأدبیة التي یخرج منها كل النص الخطاب وأن

كل ما یضع النص في علاقة سواء واضحة أو مخفیة مع نصوصأخرى وهو أساسا رؤیة 
  .جینیت للتناص

یسمي جینیت نوع من تجاوز النص تناصا ولكن تناص جینیت لیس مفهوما یوظفه   
ناص إلى قضایا الاقتباس والسرقة الأدبیة والتلمیح ، داخل ما بعد البنیویة فقد تخفیض الت

وعندما نعرّف التناص بهذا الشكل فإنه لم یعد یتعلق بعملیات سیمیائیة ذات أهمیة ثقافیة 
  .1ونصیة

أي عندما یتناول نصا ما علاقة  Meta textualityأما نوع آخر فهو شرح النص   
نص ما من نص آخر دون أن  حي یتكلم:"...على نص آخر   Comontaireالتعلیق 

خر فیقترح جینیت أن هذا الجانب من النص له آ، ونوع 2..."یستشهد بالضرورة بذلك النص
فمثلا نتوقع أن تكون قصائد الحب مكتوبة ) بتوقعات القارئ وبالتالي یتلقى العمل(علاقة 

 Paraبضمیر المتكلم وموجهة إلى مرسل محدّد والنوع الأخیر هو ملازمة النص
textuality3.  
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 Para textualityملازمة النص   . د

یوضح جینیت بأن لوازم النص تحدد تلك العناصر التي تكمن على عتبة النص 
والتي تساعد على توجیه وسیطرة تلقي نص ما من قبل قرائه، وتتألف ملازمة النص من 

م منفصلة ، كالعناوین وعناوین الفصول والمقدمات والحواشي، ولواز )لوازم ملتصقة بالنص(
عن النص مثل المقابلات والتصریحات العلنیة والمراجعات التي یقوم بها نقاد ویوجهونها 

  .1لنقاد آخرین، ورسائل الكاتب الخاصة وغیرها

  ) .لا یخلو من المعنى(مثالا  وقدّم

یضیف جینیت أن لوازم النص تؤدي وظائف مختلفة تقوم بتوجیه قراء النص وتساعد 
  .2"ازم النص أیضا على تحدید نوایا النص كیف ینبغي أن یُقرأ أو لا یُقرأهذه العناصر من لو 

ن تقوم تسمیة المؤلف أو عناوین أكما یوضح جینیت أن ثمة عدة طرق إذ یمكن  
العمل بوظیفة التحكم في تلقي النص ویمیز جینیت العناوین التیمیة أو المتعلق بالموضوع 

الطرائقیة التي تشیر إلى الطریقة التي یحقق بها  والتي تشیر إلى موضوع النص والعناوین
النص أهدافه كما ینطوي المجال الرئیسي للوازم النص على الإهداءات والعبارات المقتبسة 

كبیر على تفسیر أي  تأثیروالمقدمات ویوضح جینیت أن هذا المجال یمكن أن یكون له 
  .3نص
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بین لوازم النص التي تكون  وثمة فرق كبیر یمر عبر لوازم النص عند جینیت وهو
من توقیع المؤلف وتلك التي تكون من توقیع اشخاص آخرین غیر المؤلف، كالمحرر أو 

  .1"التأثر

ساسیة لتوقیع المؤلف أو غیره هي تشجیع القارئ على لأویؤكد جینیت أن الوظیفة ا
  .2قراءة النص وتعلیم القارئ كیفیة قراءة النص بشكل صحیح

ر جوانب ملازمة النص أهمیة هي ضمان مصیر النص بما یتفق كما یؤكد أن ألأكث
مع هدف المؤلف ویتابع قائلا إن صحة وجهة نظر المؤلف أولا ، والناشر ثانیا هي العقیدة 

والإیدیولوجیة العفویة للنص اللازم ونجده تعارض مع نظریة ما بعد البنیویةوالهدف  الضمنیة
ومن ثمة یتم تمییز الدلالة على حساب عمل الكلام،  الرئیسي للبنیویة إذ تمیز نظام اللسان

  .3"لوظیفة على حساب النیةوا
  .من هنا یظهر جیرارد جینیت أقل إقناعا عن بارت وكریستیفا وباختین

 )Hypertextuality: (محاكاة النص  . ه
یت ویشكل مركز اهتمام الطروس نفسها یُعدّ نوع من أنواع تجاوز النص التي افترضها جین

أو النص (نسمیه أ) أیة علاقة توحّد نص ما(ینیت تنطوي هذه الظاهرة على وبراي ج
الذي تبنى على ) Hypotextوالنص السابق(بنص آخر نسمیه ب) Hypertextاللاحق

النص الأول بطریقة لیست تعلیقیة، وما یسمیه جینیت بالنص السابق یسمیه بعض النقاد 
) Palinpsest(د الانجلیزي كلمة الطرق، ویُعرّف قاموس أوكسفور )Intertext(بالمتناص

كتب علیه مرتان حیث تم محو الكتابة الأصلیة واستخدام جینیت ) طرق أو رق الخ(بأنها
  .4)الدرجة الثانیة(لهذا المصطلح هو الإشارة إلى وجود الأدب في 
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وقد تبدو محاكاة النص عند جینیت ماثلة بعض الشيء للنص الجامع، هو أن   
ة والمحاكاة الساخرة والمهزلة والكاریكاتیر هي أساسا وعملا محاكاة نصیة، المعارضة الأدبی

بینما تستند المأساة والكومیدیا والروایة والقصیدة الغنائیة إلى فكرة تقلید نماذج عامة بدلا من 
  .نصوص سابقة محددة

اة كما یتعلق الجزء الأكبر من دراسة جنیت بالطریقة التي تكون فیها تبدیلات المحاك  
من قبل عملیات تهذیب النصیة مؤلفة من نصوص سابقة محددة ویمكن تحویل النصوص 

  .1النفس والاستئصال والتقلیل والتضخیم وهلمّ جرَّا
إن التضخیمات مثلا من عملیات التوسع والتلوث والامتداد التي تمر على النصوص   

  .المحاكیة كما وصحها جنیت
ة جنیت لمحاكاة النص كما یعترف في نهایة ومما سبق أن المصدر الأساسي لدراس  

مؤلف دون كیشوت، وهي ) بیرمیتار(لویس بورخیس في دراسته، یكمن في حبه لخورخي 
بموارده الخاصة نسخة من دون كیشوت تتطابق حرفیا مع ) میتار(قصة قصیرة یكتب فیها 

، ولكنها تضم قرنین تاریخیین ممتلئین بالتعقید الجدید والعمق وبمعنى )سرفانتس(نص 
ستكشاف السبل التي تتم مختلف تماما، ویذكر جنیت في نهایة دراسته بأنه یسعى فقط لا

  .2فیها قراءة النصوص وعلاقتها بالنصوص الأخرى
كما یناقش أیضا أنه ربما كل النصوص محاكاة، ولكن بوجود النص السابق أحیانا   

  .3غیر مؤكد تماما لیكون أساسا لقراءة المحاكاة
ار بین إنّ القول بأنّ القارئ لدیه الاختی) : "الطروس(یذكر جنیت في نهایة كتابه   

  .4"لذاته أو من حیث علاقات التناص لهو اعتقاد خاطئقراءة النص 
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 ریفاتیر: علم التفسیر البنیوي   . و
یؤید البنیویة وما یعد البنیویة والسیمیائیة ونظریات ) ماسكل ریفاتیر(یمكن القول أنّ عمل  

القول إن التحلیل النفسي للأدب ونظریات اخرى مختلفة كنظریات القراءة، ومع ذلك یمكن 
عمله یرتكز على إیمانه بوجود تفسیر مستقر ودقیق لمعنى النص وعلاقات التناص وقد 

  .1سمیت بالبنیویة
ن جوهر مقاربة ریفاتیر السیمیائیة هي اعتقاده بأن النصوص الأدبیة لیست مرجعیة إ  

صرّح ، وقد 2أو متسمة بالمحاكاة، كتب ریفاتیر عن حاجة القارئ إلى تجاوز عقبة المحاكاة
بأن أكبر جزء یمكن تحلیله في تصورنا للأدب هو حتما النص ولیس مجموعة من 

ویمكن تفسیر الإصرار المتناقض نوعا مع على التناص وعلى تفرّد النص . 3النصوص
والنص عند  المكتفي بنفسه بأنهما ذوا قیمة فقط عندما تدخل في تفاصیل نظریة القراءة

  .4)ریفاتیر(
اءة التي یخطط لها ریفاتیر هي قراءة یتم فیها إقحام القارئ في إن استراتیجیة القر 

بدایة سعیه لمحاكاة النصوص بسبب غموض النص وشكوكه في فحص أعمق لبنى النص 
اولا مستوى المحاكاة، وثانیا : غیر المرجعیة، فالقراءة إذا تجري على مستویین على التوالي

ا یحیر القارئ على القفز من تفسیر المحاكاة قراءة بأثر رجعي یستمر بشكل غیر متتابع، وم
) اللانحویات(إلى التفسیر السیمیائي للنص هو إدراك ما یطلق علیه ریفاتیر 

Ungrammaticalities  في النص؛ وهي جوانب النص التي تكون متناقضة على مستوى
 القراءة المرجعیة ولكنها تحلّ عندما نعید قراءة النص من حیث بنى علامات النص

  .5الأساسیة
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التفكیكیة وما الفكرة الأدبیة التقلیدیة الهامة حول الغموض والتفسیرات ) ریفاتیر(یقاوم 
مصطلحا ) ریفاتیر(بعد البنیویة  المختلفة لهذا المفهوم، ومقابل مصطلح الغموض یقدم 

، أي الكلمة التي تعني شیئا في سیاق ما، ولها معنى یتعارض أو )*Syllepsis(بلاغیا 
  .1"ادم في سیاق آخریتص

ویستحضر ریفاتیر مصطلح آخر هو المفسّر، ویشدّد أیضا على إمكانیة حل وحدات 
 .2النص غیر المقرّرة عن طریق الانتقال إلى بعد آخر أكثر تماسكا من الناحیة البنیویة

نتغلب على عقبة المحاكاة في نظریة القراءة عند ریفاتیر من الانتقال إلى المستوى   
، یستند إلى قلب )أهمیة النص(تماسكا بنیویا، وأن معنى النص أو ما یسمیه ریفاتیر الأكثر 

تداعیات المعیاریة الثقافیة، وبرأیه تنتج النصوص اهمیتها من تحولات الخطاب المعیاري 
، ویمكن أن نقول إن أهمیة النص Sociolectاجتماعیا، والتي یسمیها اللهجة الجماعیة 

التي تحول عنصرا ممیزا من اللهجة الجماعیة بوساطة  Idiolectفردیة تعتمد على  اللهجة ال
القارئ هذا التحول هي و التحویل أو التوسع أو التجاور، والطریقة التي یدرك فیها أالقلب 

إن المولد : "في القصیدة ویقول ریفاتیر (Motrix)اكتشاف ما یُطلق علیه ریفاتیر المولّد 
  .3"رداتي والنحوي للبنیةافتراضي، كونه التفعیل المف

وعندما ندرك المولد وننتقل إلى أهمیة النص السیمیائیة تصبح لا نحویات النص   
الواضحة والمتعددة مفهومة على أنها تشیر إلى بنیة ثابتة، فالبنیة الثابتة هي الطریقة التي 
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المستوى  تقوم فیها جمیع عناصر النص بالعمل من خلال تحویل المولد، وقد یُشار إلى هذا
  .1الأساسي من النص من خلال عدة جوانب، وهذا ما یُطلق علیه نموذجا

إن محاولة اتباع رؤیته للنص والتناص هي في الواقع تمتزج فیها الكلمات الأساسیة   
، كما نجده یمیز بین المتناص والتناص ، وتندمج بعضها مع بعض)نموذج(، و)مولد: (مثل

شبكة من الوظائف التي تشكل العلاقة بین النص والمتناص هو : "نفسه، فالتناص كما یقول
مجموعة من النصوص او أجزاء من النص أو أقسام : " ، ورأى بأن المتناص هو"وتنظّمها

نصیة من اللهجة الجماعیة التي تشترك من حیث المفردات ونوعا ما من حیث بناء الجملة 
، وبالإضافة إلى ذلك فإن كل مع النص الذي نقرؤه في شكل المرادفات أو المتضادات

وبسبب كون المتناص جانبا من  .2"عنصر من هذه المجموعة هو تناظري بنیوي للنص
جوانب اللهجة الجماعیة بدلا من نص معین أو مجموعة من النصوص، فیمكن لریفاتیر أن 
یستمر في التأكید على أن حدوث التفسیر السیمیائي مرهون بما یسمیه بالافتراض المسبق 

  .3للمتناص
إن قراءة التناص هي تصور مقارنات مماثلة من نص إلى آخر، أو هي افتراض   

والسبب في أن المتناص لا یحتاج لتحدید ولكنه یحتاج فقط لأن یكون مفترضا  یقودنا إلى 
النص المفترض، الذي یقول عنه ریفاتیر  أنه النص الذي یتم تصوره من قبل القارئ، في 

أو أدبیة، ) شعریة(یلیة، إلا أن النص المفترض یمثل تحدیدا علامات حالته من قبل التحو 
یعتمد النص المفترض على فكرة أن بعض الكلمات أو مجموعات من الكلمات التي لدیها 

  .4في اللهجة الجماعیة) شعریة(بالفعل وظیفة 
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  :الكفاءة الأدبیة  . ز

یق نظریة الكفاءة ن التغلب على مثل هذه المشكلة یتم عن طر بأ) ریفاتیر(ناقش   
، ولكن 1اللغویة أو الأدبیة، ومن ثم عن طریق قدرة القارئ على افتراض وجود المتناص

الكفاءة الأدبیة فإنه لا یشیر إلى معرفة النصوص الرئیسیة بل یشیر عندما یستحضر 
ا بالأحرى إلى امتلاك اللهجة الجماعیة لذا ینبغي على القارئ الوعي باللغة التي تستعمل راهن

على أن  )جراهام آلان(وكما كانت تستعمل سابقا أي في العصور الماضیة، ومن هذا یحتج 
یمات وغیرها من الرموز الثقافیة الماضیة ونظم الوصف والثالتقلید المعاصر للرموز الأدبیة و 

ومن هذا ربما یعتمد على فهم تاریخي ) ریفاتیر(العامة یتم تحلیلها بشكل غیر كاف في عمل 
  .ف حول انتاج النصغیر كا

ناص هو الرمز التقلیدي للهجة الجماعیة المتعلقة بالمدینة كمكان متناقض مع تإذا الم
مؤلفة  )سونیت وردزورث(في قصیدة ) كلمة بلا دخان(الطبیعة المشفرة إیجابیا، والرمز هنا 

میة القصیدة على نفي رمز م وتعتمد أه1802سبتمبر  03على جسر ویستمنستر في 
، الذي لا یقتصر على أن له تأثیر لاستحضار رمز الطبیعة  بل لإنتاجه نوعا من ةالمدین

التمثیل الإیجابي من نفي مزدوج وتنفي القصیدة العلاقة المتوقعة بین مدینة لندن والبیئة 
بالدخان، كما تعزز القصیدة ببساطة التعارض ، وذلك یعني أننا نبقى مع إحساسنا الجماعي  

مملوء بالدخان  وبالطبیعة كمكان بلا دخان وننظر هنا فقط المدینة لندن من بالمدینة كمكان 
  .حیث رمز الطبیعة بدلا من رمز المدینة

وأنه إذا انتبهنا لتحویلاتها " إلزامي"زعم ریفاتیر بأن فك رموز هذه النصوص و "
البنیویة العمیقة لوحدات اللهجة الجماعیة فإننا سنتمكن من تحدید وجود النصوص 

  . 2لسیمیائیةا
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وقد یعترض البعض بأن نموذج ریفاتیر النظري یفسر كل النصوص على أنها " 
إسهابات لنواة سیمیائیة صغیرة ولمولدات ولوحدات التناص أو لنصوص مفترضة، ولذلك 

وثمة نقد مرتبط . فإن هذا النموذج یتهرب من الاختلافات العامة والشكلیة بین هذه النصوص
وهذا النقد یتعلق بتبسیط ریفاتیر ) جییفري هارتمان(، و)رلویور دي مانكا(قدمه الناقدان 

المفرط للغة المجازیة، فعلى سبیل المثال كتاب دیمان عن عدم قدرة ریفاتیر على التعامل مع 
القوة المطلقة للتصویر المجازي وهذا یعني أن ریفاتیر لم یقدر على فهم قوة المجاز في منح 

  .1"یة والسیطرة علیها وأخذهاأهمیة المسلمات النحو 

هارتمان لحذف ریفاتیر دور نقد وفي النهایة یمكن أن توسع كل النقاط المذكورة أعلاه 
المؤلف والقارئ، لا یخلط ریفاتیر بین قضایا التناص المؤكد العشوائي فقط، ولكنه یتجنب 

ارئ قبل أن یقرأ أیضا طبیعة القارئ الافتراضیة الكاملة، وتلك الاشیاء التي یفترضها الق
النص، فالقراء یأتون من خلفیات مختلفة ولا یهم خبرات متعددة عن القراءة، إذا فهم لا 
یشتركون بوضوح في لهجة جماعیة واحدة، ومن ثم لا یمكننا أن نشیر إلى الافتراض المسبق 

  .2"عن القراء كما أنهم ظاهرة واحدة یمكن التنبؤ بها

جماعیة في البلد الواحد وإضافة المفاهیم الدینیة المختلفة لدى كما أن تعدد انماط اللهجات ال
شعوب العالم وحتى الحس الطبقي بین الأغنیاء والفقراء مثلا، والفروقات لدى المثقف 

  .والمتعلم والقارئ العادي أو المبتدئ 
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  ):تعیین موقع القارئ(سویة وما بعد الكولونیالیة نمفهوم التناص عند بلوم وال .4
  :لنظر في التأثیر لدى الناقد الأمریكي بلومإعادة ا  . أ

كان لأنواع النظریات التي درسناها تأثیرا كبیرا على نقاد الأدب والمنظرین الذین عملوا 
أكثر النقاد تمیزا في رؤیته لنظریة التناص ) هارولد بلوم(في أمریكا الشمالیة ویُعدّ 

 أن ننتقل إلى عمله المتعلق بالشعر وممارستها، ولفهم رؤیة بلوم لنظریة التناص علینا أولا
أنه تجربة القدوم بعد وقوع الحدث، والسبب في بالرومانسي، ویعرف بلوم تأخر الشعر القوي 

أن الشعراء الرومانسیین لم یتمكنوا من تنقیة شعرهم من التلمیحات والإشارات الصریحة أو 
الحدث ولم یكن لدى بلوم أي  هو أنهم على ما یبدو كانوا متأخرین عن) میلتون(الضمنیة لـ

شك في أن شعر ملتون جعل جمیع الشعراء من بعده متأخرین بما فیهم الشعراء الرومانسیین 
  .1الذكور الأساسیین

زعم بلوم أن الشعر في الحقبة التي جاءت بعد میلتون ینبع من حافزین اثنین أو 
لسلفوالثاني یتعلق بالرغبة في فالحافز الأول یتعلق بالرغبة في تقلید شعر ا) Drives(دوافع

هذه النظریة بأن الشعر  شوتناق .أن یكون الشاعر مبدعا؛ إذا رؤیة بلوم للشعر هي تناص
  2والأدب شكل عام ، یمكنه فقط أن یقلد النصوص السابقة

، ولكنهم یحولون لشخصیات الرئیسیة في الشعر السابقبلوم یستخدم الشعراء ا وعلى رأي
یر تلك الشخصیات المكتوبة مسبقا بطرق جدیدة ومن ثم یولدون الوهم ویعیدون توجیه وتفس

  .3بأن شعرهم لم یتأثر بقصیدة السلف ولیس قراءة ضالة لذك السلف
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  ":تحدید معالم القراءةّ الضالة  . ب

في السبعینات من القرن العشرین وتهدف ) خریطة للقراءة الضالة(طوّر بلوم عمله 
نواع القراءة الضالة المجازیة التي تهیمن على الشعر هذه الخریطة إلى سرد وتحدید أ

نسبة (الحدیث، ولخریطة القراءة الضالة هذه ست مراحل وكل مرحلة تتعلق بما سماه بلوم بـ
وهي تقنیة محددة للقراءة الضالة ویتم تقدیم كل مرحلة من استخدام أحد ) قابلة للتعدیل

زج النظریة النقدیة الحدیثة ودمجها مع المصطلحات القدیمة التي تمیز میول بلوم إلى م
  .1التقالید الأدبیة القدیمة

إن الشعر بل كل  :إن خریطة بلوم تسمح له بالتعبیر عن أحد أفكاره النظریة الأساسیة
الأدب یشمل كلا من اللغة المجازیة وآلیات الدفاع النفسیة وتتعلق هذه الأخیرة بالطریقة التي 

  .2ون لكبته في اللاوعيیدافع بها الناس ضد ما یرغب

نقل العناصر المكبوتة في اللاوعي إلى شخص آخر أو إلى ظاهرة " سقاطالإ"یقتضي 
أخرى خارجیة، كما اسهم بلوم بالجمع بین المقاربة الخطابیة والتحلیل النفسي في التناص 

أنها وهذا في حركة لنظریة الأدبیة المعاصرة التي تتجاوز دراسة النصوص الأدبیة ، كما لو 
تحتوي المعنى، ووفقا لبلوم كل النصوص هي متناصات كما كتب بلوم النص هو حدث 

  .3علائقي أو ترابطي، ولیس مادة لیتم تحلیلها

وهذا القلق هو حجر الزاویة في تفسیر بلوم ) قلق التأثر(فالتناص بالنسبة له هو نتاج 
سلیما، فمن سیتمكن من كتابة أیة  إذا كان التأثر: "للكتابة الأدبیة والقراءة النقدیة، فیقول

ویهتم تفسیر بلوم للتناص بالحافز بالإضافة للأسباب التي  "قصیدة؟ فالسلامة هي ركود لها
یكتبون یبدو فیها كل شيء قد تمت كتابته مسبقا بطرق افضل في ثقافة تجعل الناس 
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لا تفعل سوى أن تعید وبالتالي لیس ثمة أیة وسیلة لإنتاج كتابة تمثل العالم، ولإنتاج كتابة 
  .كتابة ما تم كتابته مسبقا

كما تستلزم طریقة بلوم الممیزة في القراءة تقییم التناص لأنماط القراءة الضالة، التي 
  .1تها بین أي نص شعري وأیة قصیدة من قصائد السلفظیمكن ملاح

ي من قلق والقراءة النقدیة وفقا لبلوم هي دائما شكل من أشكال القراءة الضالة، وتعان
نجد في إصراره على ما یسمیه الشعر القوي، كما تعتبر هي في حد ذاتها و التأثر نفسه، 

قراءة ضالة یحفزها فعل الدفاع نفسه الذي یحفز الكتابة الأدبیة، من خلال العودة إلى 
  .2)بالنقد المضاد(المقطع المقتبس سابقا فیما یتعلق 

ي حسبه، لیس ما یحفز الكتابة أو القراءة، وما أعیب على بلوم هو أن الیقین التعبیر 
والدافع الحاسم لهذه الأنشطة وفقا له هو الاعتراف بأن المرء قد استبق بكلمات شخص آخر 
وبمشاعر شخص آخر، وبتجربة شخص ما للعالم، أو حتى بتجربة الشخص ذاته، إن هدفي 

عملهم وأن یصبحوا أنفسهم  الشاعر والقارئ الناقد متماثلان، وهو لإقناع الآخرین أن یقرؤوا
تأثیرا، وبرأیه أن الرغبة في أن یكون للمرء تأثیرا والدافع الوحید الذي یمكن أن یفسر لماذا لا 

ها علیه ی، إذا فنظریة بلوم عن قلق التأثر ونموذج القراءة الضالة التي یبن3تزال الكتابة والقراءة
ة بسبب عدم قدرة القراء على رسم تكون كل قراءة هي قراءة ضال حیثهو قراءته الضالة 

إطار یمكن إثباته حول نطاق التناص حیث توجد النصوص ضمن هذا الإطار وتعطي 
  .4دلالة

أي (وهكذا تتداخل القراءة بالنص والنص الجدید بالمتلقي القارئ وبه یحدث التأثیر 
  ).الأثر النفس في التلقي
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  :النقد النسوي والتناص. ج

" آنیت كولو دیني"نظریات بلوم أشارت الناقدة الأمریكیة  في إحدى المناقشات حول
نعت من دخول جامعة أوكسفورد التي تحتوي على إلى تفسیر فرجینیا وولف كامرأة كونها مُ 

مز هذه الحادثة إلى استبعاد المرأة من فكرة التراث أو ر وت" لیسیداس"مخطوطة جون میلتون 
ون بأن ثمة تراثا أدبیا واحدا لا مفر منه وأن هذا ما التقلید الأدبي وقد یعتقد بلوم ونقاد آخر 

یسبب قلق التأثر، ولكن هذه التفضیلات الأحادیة للتراث الأدبي تتقرب من حقیقة أن النساء 
الكاتبات مستبعدات بشكل تقلیدي من هذا التراث، فلیس من الممكن أن نجمع بین مفاهیم 

ادقة على الممارسة التاریخیة التي تهمش التناص وبین مفاهیم التراث الأحادي دون المص
  .1بعض أنواع الكتابة بما في ذلك كتابة النساء

نساء هي سمة أساسیة من إن محاولة دراسة التقالید المهملة سابقا حول كتابة ال
صورة لأنثى التقلید الأدبي سمات الحركة النسویة النقدیة، ونجد في مقاربة النقد النسوي 

  .2اتیة على الأقل حول علاقات التناص بین النساء الكاتبتعتمد على فكرة ضمن

وحتى من التعلیم  "الجاد"النساء من الأدب  یاعد تقلیدبوفي المجتمعات التي تست
الرسمي، یتعلق قلق المرأة الكاتبة أولا وقبل كل شيء بالصور المهیمنة ثقافیا التي تنكر 

كملاك في "شأنه أن یهمش المرأة  وصول المرأة إلى أي إنجاز فكري وجمالي، والذي من
  .خطیر ساحرة ومجنونة وعاهرة" كآخر"أو " المنزل

  .تشكل فكرة التناص بما تعنیه من اشتباك ونسیج فرصة لتأنیث رموز عملیة الكتابة 

إن الارتباط القلیدي بین القلم وسلطة الرجل وبالتالي رمزیا بین القلم والقضیب، یبقى 
دو أن الكاتبات النساء من القرن التاسع عشر اللاتي تناقشهن صحیحا بشكل كاف، ولكن یب

  .جیلبرت وغوبار، قد تأثرت كثیرا بهذا الارتباط الثقافي والرمزي
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وتوضح جیلبرت وغوبار والناقدات النسویات في السبعینات من القرن العشرین 
ب فیها الطریقة التي تتجن 1984" ماري بوفي"و  1984" الابن شو والتر"فصاعدا مثل 

النساء الكاتبات نقد الآخرین لاحترافهن الكتابة من خلال اتخاذهن استراتیجیات مختلفة تكون 
  .1فیها الصور المبنیة على الجنس من الثقافة الأبویة موجودة على مستوى سطح العمل

بالتقلید ) بلوم(تفتقر المرأة الكاتبة للشعور بمتعة التقلید الموروث أو حسب تفسیر  
انت منه من الكُتّاب الذكور، والمرأة الكاتبة تخاف أیضا من الكتابة التي ستجعلها الذي ع

التي أشار لها بلوم تزعم جیلبرت وغوبار " قلق التأثر"آخر وتسلبها أنثویتها ، وبدلا من عبارة 
ثمة خوف جوهري بأن المرأة لا تستطیع : "، فتقول"قلق التألیف"بأن المرأة الكاتبة تعاني من 

وبدلا من " تبدع ، لأنه لا یمكنها أبدا أن تصبح سلفا، ولأن فعل الكتابة سیعزلها ویدمرهاأن 
القلق لدى المرأة رغبة بوجود السلف أو التراث وهذا ما یشكل التأثیر والتناص، وهذا آخر 

  .2مشروع بدلا من وجود التأخر الذي قد یضعفها

ل مختلف عما یراه الرجال یشیر كلا من جلبرت وغوبار إلى أن التأثر یرى بشك
والنساء أي یبدو أن ثمة فرق بین الجنسین في رد الكاتب على الانتماءات إلى كتاب 

كون الكاتب الذكر ابن لآباء كثر یجعله یشعر الیوم بأنه متأخر بشكل : (سابقین، فتقولان 
في خلق  بائس، وكون الكاتبة المرأة  ابنة لأمهات قلیلات جدا یجعلها تشعر بأنها تساعد

  3.تقلید قابل للحیاة وناشئ أخیرا

  :عودة المؤلفة. د

تدّعي میلر بأن مسألة فیما إذا كانت النصوص مكتوبة من قبل رجال أو نساء لا 
بأن النقد النسوي لا یمكنه تحدید الاختلافات ووصفها بین ) میلر( وزعمتل أمر هام، اتز 

المتوقعة من المرأة البیولوجیة وحدها ولكن  لا على الانتاجات"الجنسین في الكتابة، إذا ركّز 
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على كل الانتاجات التي تستخدم المؤنث، إذ یصبح المؤنث طریقة أو عملیة في متناول كل 
، وقد رأى جراهام آلان كیف نظرت كرستیفا للكتابة والتناص من حیث "من الرجل والمرأة

النظام (بات والبنى الاجتماعیة التوتر بین النص الظاهر والنص المولد، الأول یرتبط بالخطا
  .1)صفة الأنوثة(والثاني یرتبط بالعلاقة ما قبل الاجتماعیة بین الأم والرضیع ) الأبوي

ما نصته النظریة ما بعد البنیویة حیث سعت إلى طمس الكاتبات ) میلر(تنتقد   
ر قادر النساء، التي شهدنا كیف نشأ التناص منها، لأنها تنتج رؤیة ذات طابع عالمي غی

على طرح الفروقات بین الجنسین ، وتزعم بأن نظریات اللغة ما بعد البنیویة ونظریات النص 
والتناص تحرم الناقد النسوي من الموقع الذي تنُتج عنده مناقشة الجنس أي موضوع المؤلف، 
فالانتباه إلى نوع الجنس بالنسبة لمنظره مثل میلر، یعقل أي وصف للغة والنص وكذلك 

  .2"صالتنا

كما تعد نظرتها الجدیدة للنص التي تقترح فیها أن الكتابة والقراءة هما منتجان لیسا   
من الذات البشریة ، وإنما من الكتابة والنص ذاتهما، ولكن بالنسبة لمنظري النقد النسویین 

و تتم تجربة وإنتاج الكتابة والقراءة بطریقة مختلفة تماما تبعا لنوع جنس الذات التي تكتب أ
لو كنا مولعین بالتعابیر الجدیدة، فیمكن : تقرأ، مقتبسة من كتاب لذة النص حیث كتبت میلر

  .وهي شبكة العنكبوت) Hupbhology(أن نعرّف نظریة النص بأنها هایفولوجیا
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انتقدت نظرة بارت موت المؤلف لأنه یحد من شرعیة النقاشات الأخرى للذات التي تكتب 
تُسهِم في القضاء على ) رولان بارت(ك التي نجدها عند لت مثل ت، وبرأیها إن نظریا1وتقرأ

  ).بارت(بأن نظریات التناص مثل نظریات ) میلر(، وتعتقد 2الذات الأنثویة

استخدمت اساطیر برمتها حول النسج وعمل الشبكات بینما تقوم في اللحظة نفسها   
، ودون أي اهتمام بقضایا بمحي علاقة تلك الأساطیر بجهود النساء من أجل أن تصبح فنا 

تساعد )  اردیان(الجنس، تهدد نظریات التناص بإخضاع النساء لشخصیات في موقف  
  .بشكل سلبي الأبطال الذكور للدخول  في متاهة معنى النص والخروج منها

إلى أن الانتباه لقضایا الجنس المدرجة أسطوریا الفنانة المثالیة للتمرد التي ) میلر(وتشیر 
  .3)آراكني( تمثلها

بأن نظریات االنص والتناص مثل نظریات بارت تطمس الكاتبات ) نانسي میلر(كما زعمت  
. النساء والكتابة النسائیة من خلال محاولة البرهنة  على وجود نص بلا مؤلف بشكل عام

وجمالیة ماهو مقروء مسبقا والمتوفر تاریخیا فقط لقرّاء ذكور متمیزین، ومقابل هذا الموقف 
وهي ممارسة ) الإفراط في القراءة(لنظري والخطابة تقدم میلر آراكني بوصفها فنانة وجمالیة ا

فمیلر تنادي بالعودة ...التفسیر الذي یبحث عن علامات داخل النص المكتوب من قبل أنثى
  .4إلى موضوع كتابة النساء

  النسویة وما بعد الكولونیالیة: العودة إلى باختین. ه

تنتقد هذه الأشكال من النقد النسوي ) النقد النسوي في البریة(شو والتر في نهایة مقال   
التي تسعى إلى كتابة المرآة التي تماما خارج الخطاب الأبوي المهیمن، وتزعم بأن مثل هذا 

من الكلام والكتابة النسائیة  غیر متوفر كما أنه یُعدّ إلهاء ) المنطقة البریة(الحیز الأنثوي أو 
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لحقیقیة التي تقوم بتحدید وتشجیع كتابة النساء والذات الأنثویة النشیطة في عن المهمة ا
  .1المجتمع الأبوي

ولمؤیدي ) شووالتر(سمح التعرف على طبیعة الخطاب الحواري مزدوج الصوت لـ 
، وبالبدایة في استكشاف )الآخر(النسائیة الآخرین بالتوقف في مجال استكشاف تقالید الكتابة 

تكون فیها كتابة النساء بالإضافة إلى غیرها من الفئات المهمشة، مزیجا دائما  الطریقة التي
ومكتومة الصوت ) آخر(ترى النساء بأنها ...2من الإمكانیات الاستطرادیة المتاحة

، في الأدب الامریكي كما ري السائد وثقافة البیض المهیمنةوموضوعیة وخارج الخطاب الذكو 
  .للكاتبات النساء والقراء) نموذجا مساعدا(ین یمكن أن یكون بأن باخت) دایل باور(تناقش 

تتخذ باور وصف باختین للروایة البولفونیة أو متعددة الأصوات فتصف كیف تتعلم   
الشخصیات ضمن هذه الروایات أن تنظر إلى نفسها وإلى عملیة البناء الاجتماعي الخاص 

لنسائیة التي یراها الخطاب الاجتماعي بها من لغة الآخرین وتزعم باور أن هذه الشخصیات ا
ماري (یمكن ربطها بشخصیة الكرنفال الحمقاء وهي شخصیة ناقشتها الناقدة ) آخر(بأنها 
  .3أیضا من منظور باختین والنسویة وبناء هویة المرأة في المجتمع) روسو

بأن القراءة هي نشاط یمكن تعریفه بأنه یحدث فقط عندما ) باور(سبق وأن كتبت   
  ).واجه المرء ما هو غیر مألوف وغریب والآخر الذي یتطلب فك الرموز أو فك التشفیری

لا ) بالسرقة الأدبیة(وبعد أن طوّرت یاغر تفسیر للنساء الكاتبات بأنهن متورطات   
أیضا إلى تفسیر باختین للروایة الحواریة والبولفونیة، فتقول مقتبسة ) یاغر(تلتفت  ،محالة
وتستخدم حواریة باختین بطریقة تربطها ... للغة مزدحمة بنوایا الآخرین بما أن ا: (باختین
وذلك لاكتشاف كتابة المرأة بوصفها مقاومة للأحادیة الأبویة  ) شووالتر ونانسي  میلر(بعمل 
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الذي یرتبط بشكل واضح بمفاهیم التناص ) الآخر(وتركز المقاومة على الاعتراف بمفهوم 
  1.والخطاب مزدوج الصوت

یر أن تدخل المفاهیم الواردة یزید من تعقید المسألة النسویة لأن الآخر لیس شرا هو غ  
  "المبدعة"المرأة الأنثى 

والآخر هو الرجل والمرأة معا، بمعنى الذات العدوة تقابل الذات الإبداعیة سواء أكانت   
  ذكرا أو أنثى

یقول لنا دوما في  فإذا قال رولان بارت أن الأسلوب هو الرجل فإن أستاذي ومشرفي  
محاضراته الأسلوب هو الرجل والمرأة في الكتابة الإبداعیة، بغض النظر عن عن قتل الأب 

ومنها نستنتج ) أودیب، والكترا، وقابیل ودیانا(والأم والأخ والأخت العقد الرباعیة الفرویدیة 
  )ذكرا أو أنثى(موت المؤلف 

  :استنتاجات ما بعد الحداثة .5
  :غیر الأدبیة التناص في الفنون  . أ

لم یقتصر التناص كمصطلح على مناقشة الفنون الأدبیة ، فهو موجود أیضا في   
حول السینما والرسم والموسیقى والعمارة والتصویر وكل الانتاجات  المناقشات التي تدور
السینما أو الرسم أو الهندسة ) لغات(فمن الممكن أن نتكلم عن ... الثقافیة والفنیة تقریبا

وهي لغات تستلزم إنتاج أنماط معقدة من الترمیز وإعادة الترمیز والتلمیح ونقل : ریة المعما
  الأنظمة والرموز السابقة، ولتفسیر لوحة مرسومة أو مبنى ما علینا أن نعتمد حتما على قدرة
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الرسم أو التصمیم ) بأنظمة(السابقة أو ) باللغات(تفسیر علاقة تلك اللوحة أو ذلك المبنى  
  .1ي مثل النصوص الأدبیةالمعمار 

رحّب الكثیر من النقاد بتوفر التناص كمصطلح، وناقشوا بأن له میزة إیجابیة على 
) مایكل ألسن.ج(مصطلحات أخرى أكثر رسوخا في مجالاتها، فعلى سبیل المثال یقارن 

إمكانیة ربط المصطلح بعلم الموسیقى، ویفضل التناص على الإشارات الموسیقیة الراسخة 
  ).الاقتراض( و) قلیدللت(

إلى إمكانیة استخدام التناص في سیاق السینما لدراسة ) ریدر.أ.كیت(كما یشیر   
إن مفهوم نجم الفیلم بحدّ ذاته مفهوم : "ظاهرة مثل نظام النجومیة في هولیوود، فیقول

  .2...تناصي؛ لأنه یعتمد على تطابقات التشابه والاختلاف من فیلم إلى آخر

اك تناص الأداء في الانتاج المسرحي ، كما یمكن أن یعطي هذا ویمكن خلق إدر   
  .3الإدراك أهمیة للارتباطات المحتملة بین الاشكال الأدبیة وغیر الأدبیة

وتظهر شتاینر بأن الملامح التناصیة للرسم یمكن أن تأخذنا من الطریقة التي یتم   
في اللوحات الثنائیة  فیها إكمال بعض اللوحات من قبل لوحات أخرى، كما هي الحال

الرسامین لأسالیب معروضة ثقافیا لمدارس سابقة أو بعض الفنانین، ) اقتباس(والثلاثیة إلى 
إن قدرة الرسامین على السخریة من أسالیب وتلمیحات معینة توحي بمستوى تنامي عمیق في 

  .4"الفنون التصویریة

ر داخل الفن في القرن ویمكن رؤیة التناص أیضا بأنه یتصل بالاتجاه المتطو "   
العشرین لإدراج أشیاء حقیقیة في اللوحة، فاستخدام اشیاء من ورق الجدران والخیوط والطوابع 
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البریدیة داخل التصمیم التكعیبي  على سبیل المثال ، یدرج أجزاء من العالم المادي في 
  .1"عي للوحةالصورة المرسومة بشكل متناقض فقط، بهدف زعزعة مفهوم تصویر العالم الواق

بعد ذلك بالعلاقة المتجذرة والتناصیة بین السینما والأدب، وهي ) كلاین(ویذكرنا   
من حیث التوتر بین الفیلم ونص الفیلم ) بروس فلیمنغ(علاقة محصورة أیضا كما یناقش 

  .2"الأصلي

كما  ونضیف أیضا التناص الدیني والاسطوري لقابیل وهابیل  مع الدیانات البشریة والسماویة
التاریخي الذي ورد في ملحمة جلجامش البابلیة ) حمورابي(یمكن ایضا أن نتوقف لدى فانون 

السن بالسن والعین بالعین  والجراح "الاشوریة العربیة العراقیة، والذي دون في االقرآن الكریم 
إلى ما لانهایة من اشكال التناص  ومن التقابل الذكوري بالأنثوي  ونعتقد أن " قصاص

لدراسة النقدیة النفسیة أوجدت التقابل بالعقد؛ عقدة أودیب تقابلها عقدة الكترا وبهما تحقق ا
  .قتل الأب وقتل الأم ، وعقدة قابیل تقابلها عقدة دیان وبهما تحقق قتل الأخ وقتل الأخت 

  .التحلیل النفساني/إننا ننظر لمسألة النسویة على هذا الأساس النقدي  

  :ناصما بعد الحداثة والت  . ب

ستقودنا أي مناقشة لمكانة التناص بین الفنون نحو قضیة ما بعد الحداثة ، فإن ما   
بعد البنیویة هي مجرد جانب من جوانب عصر ما بعد الحداثة، فقد كانت ما بعد الحداثة 
موضع جدل كبیر على مد العقدین الماضیین بل هي في حدّ ذاتها كلمة حواریة لها مدلولات 

  .3إیجابیةمتعددة سلبیة و 

                                                           
 .242ص: في نظریة التناص: جراهام آلان 1
  .243المصدر نفسه ، ص2
  .244ص: المصدر نفسه 3



- 91 - 
 

التي یستشهد به ) لمیكانیكيعمل الفن في عصر الانتاج ا(إن مقال وولتر بنیامین    
ه المقاربات السلبیة والإیجابیة لما بعد ذ، لهو نقطة مرجعیة مفیدة في أیة مناقشة لهكثیرا

  .1الحداثة

وذا وفي عصر قبل انتشار الكتب الشاملة كانت حیازة النص لوحده أمرا نادرا للغایة   
  .وبشكل خاص الكتب الدینیة المقدسة. 2قیمة هائلة

ورأى العدید من المنظرین والنقاد أن عصر ما بعد الحداثة تسوده إعادة الانتاج من   
فریدریك جیمسون (و ) 1986تیري إیغلتون (الانتاج الاصلي والنقاد الماركسیون مثل 

لإشارة إلى أعمال المنظرین ما ینتمون لهذا المعسكر وغالبا ما تزداد حججهم من ا) 1991
) المحاكاة الناقصة(وبرأیه تهیمن على ثقافة ما بعد الحداثة ) جان بودریلد(بعد الحداثیین مثل 

أو النسخة ) المحاكاة الناقصة(وهي تشیر إلى نسخة لا تملك أصولا او نسخة أصلیة وتحل  
أمر مستحیل ویمهد الطریق  ؛ فإن المحاكاة الساخرة للمعاییر السائدة3)حقیقي(محل ما هو 

المعارضة الأدبیة، فالمعارضة الأدبیة هي مثل المحاكاة الساخرة في ) جیمسون(لما اسماه 
منتجي الثقافة مكانا لیذهبوا لفلیس ...أنها عبارة عن تقلید لقناع غریب ، ولكلام بلغة میتة

جمیع الأقنعة والأصوات إن تقلید الأسالیب المیتة والكلام من خلال : إلیه باستثناء الماضي
  .4"مخزنة في متحف الخیال لما هو معروف بالثقافة العالمیة الآن

إن الممارسة التناصیة التي لم تعد قادرة  على إعطاء الصفة الأساسیة والثنائیة   
  .وعا من التجدید الذي لا فائدة فیه لأسالیب وأصوات الماضينلصوت تنهار لتصبح 

الإیجابیة لما بعد الحداثة تشیر في الواقع إلى حقیقتین قد إن الكثیر من التغییرات   
ن إیمان الحداثة بالابتكار التكنولوجي یمكن أن یسخّره الفن ، وأن الفن أثبت بطلانهما وهما 
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لا یمكن أن تتجلى هذه الفكرة الأخیرة إلا في مجال  ،یقدم آفاق المستقبل الثقافي والمثالي
  .1"النقاد لأصول نظریة ما بعد الحداثة وممارستها العمارة وهو اختیار العدید من

وعلى نقیض المعماریین الحدیثین في العشرینات، یعترف علنا المهندسون المعماریون   
ما بعد الحداثیین بأهدافهم الخاصة  بأنها متعددة وتاریخیة ، وهم لا یدینون الماضي ولا 

ریا وشكلیا في حیویته، فإن المعماریین یتجاهلونه، ولكنهم یعانقونه بحرارة بوصفه مصدرا فك
ما بعد الحداثیین یمارسون ما یمكن أن یسمیه بالعمارة التناصیة التي تخصص أنماطا من 
مختلف العصور وتجمعهم بطرق تحاول أن تعكس السیاقات المتعددة تاریخیا واجتماعیا التي 

  .2"یجب على مبانیهم أن توجد الآن، في داخل هذه السیاقات

ما بعد الحداثة في جوهرها مزیجا انتقائیا من أي تقلید مع تقالید الماضي القریب،  تعدّ   
فهي استمرار الحداثة والتفوق علیها في آن واحد، إن أفضل أعمالها ثنائیة في رموزها 

دیننا بشكل اكثر وضوحا، إن اسلوبها  عدّ وساخرة بشكل ممیز، لأن هذا التباین یجسد تُ 
یل الذي نجده في إیدیولوجیة الحداثة في مرحلتها الأخیرة ویعارض كل الهجیني یعارض التقل

التجدیدات التي تقوم على عقیدة أو ذوق استثنائي خاص، وبهذه الطریقة تستخدم ما بعد 
  .3"الحداثة ممارسة تناصیة تسعى لتعكس مستخدمي البناء المختلفین

مع الإشارات للأطلال الأنماط الاغریقیة ) شتوتغارت(في ) سترلینغ(ویمزج عمل 
المبنیة في القرن الثامن عشر ومع الصروح الحداثیة الضخمة ومع الألوان المتوهجة في 

  ).السیارات التاكسي(الوقت المعاصر في السیاجات الیدویة الممتدة على طول مواقف 
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فما بعد الحداثة تنعكس عنده تجاوزات الحیاة المعاصرة وتعدّد الأسالیب الثقافیة 
معات التي تحدث في مختلف أنحاء البناء الذي یجسده كل من یستخدمه كما تمثل والتج

  1.عنده الترمیز الثنائي والبعد التناصي لفن العمارة وما بعد الحداثي

إننا ننتهي إلى أن جمیع الفنون تنطلق من مفهوم واحد للتعبیر عن هدف خاص كل 
  .عنهوأداته ووسیلته، ونصیته وطریقة التعبیر الأسلوبي 

  :ما بعد الحداثة وعودة التاریخ. ج

 قائمة تشمل. یعد مصطلح ما بعد الحداثة الآن أساسیا في دراسة الأدب  
الشهیرة الأضداد الرئیسیة بین الحداثة وما بعد الحداثة، وتؤكد هذه القائمة مرة ) إیهاب حسن(

ما بعد البنیویة فضلا أخرى على العلاقة الواضحة التي حددها الكثیرون بین ما بعد الحداثة و 
  2.عن مكانة التناص في تعریفات ما بعد الحداثة

  ما بعد الحداثة  الحداثة
  التلاعب  الهدف
  المصادقة  التصمیم
  التشتت  التمركز
  المتناص/النص  الحدود/الصنف الأدبي

  القراءة الضالة/ضد التفسیر  القراءة/التفسیر
  المكتوب  المقروء

  لتأجیل والأثرالاختلاف وا  الأصل والسبب
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إنّ بناء مثل هذه القوائم هو نوع من المقامرة وتبدو القوائم السابقة تفترض أن الحداثة   
وما بعد الحداثة متناقضان مع بعضهما، في حین أن الواقع كما اقترح منظرون مثل 

هو أن ما بعد الحداثة لا تزال متواطئة مع العدید من النماذج والنظریات التي ) جینكس(
  1.یزت الحداثة وسمحت لنفسها باستخدام أسالیب الحداثة الأساسیة وأنواعها وابتكاراتهام

نجد في هذه المقاربة أنه لا یمكن أبدا أن تتعارض الحداثة مع ما بعد الحداثة، لأن   
  2.حركة ما بعد الحداثة تعتمد دائما على أسالیب الحداثة ورموزها ومقارباتها

وتتحدى  ضمنما بعد حداثي متكامل نوعا ما؛ كأنها تت فالمحاكاة الساخرة هي شكل
  .3في آن واحد وبشكل متناقض كلما تسخر منه

بأن استخدام ما بعد الحداثة لرموز واشكال ) هیتشن(وعلى نقیض هذه المقاربة تزعم 
الماضي یمكن رؤیته بشكل أفضل من خلال مفهوم المحاكاة الساخرة كما تعد المحاكاة 

اساسیا في أبحاثها، وغیرها من النقاد حول ما بعد الحداثة وترتبط ارتباطا الساخرة مصطلحا 
وثیقا بمفاهیم التناص ، وسواء استخدمنا مصطلح التناص أو المحاكاة الساخرة فمن الواضح 

شر أدب ما بعد الحداثة مجموعة واسعة من الأشكال ین) هتشن(أنه بالنسبة لنقاد مثل 
دب ما بعد الحداثة لیسجل اعتماده على أشكال التمثیل المعهودة المعاصرة والتاریخیة ویقوم أ

) Doxa(كما یعد أدب ما بعد الحداثة رأیا ) Doxa(برأي ) بارت(أو ما یمكن أن  یسمیه 
  .4في آن واحد) Paradoxa(ورأیا مناقضا 

شكال الماضي لاقیمة له التفسیر السائد هو أن ما بعد الحداثة تقدم اقتباسا زخرفیا لأ
دون تاریخ، وأن هذا هو أكثر نمط مناسب لثقافة مثل ثقافتنا مشبعة جدا بالصور، وبدلا من و 
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ذلك أرید أن أناقش في أن المحاكاة الساخرة ما بعد الحداثیة هي شكل ذو قیمة إشكالیة، 
  .1)من خلال السخریة والسیاسة(ومن غیر الطبیعي الاعتراف بتاریخ التمثیلات 

إذا كان : "الروایة التاریخیة وما بعد الحداثیة فقالت  عما وراء)  هتشن(كتبت 
فإن ) القابلة للتفسیر دائما ككل النصوص(الماضي معروف لنا الیوم من خلال آثاره النصیة 

كتابة التاریخ وما وراء التأریخیة تصبح شكلا معقدا وتناصات من الإحالات الترافقیة التي 
یمكن تجنبه، ولا یوجد إلا القلیل من الشك حول تعمل داخل سیاقها الاستطرادي الذي لا 

تأثیر نظریات النص ما بعد البنیویة على هذا النوع من الكتابة ، لأن هذه الكتابة تثیر 
  .2تساؤلات أساسیة حول إمكانیات المعنى وحدوده في تمثیل الماضي

كما وضح أمبیرتو إیكو أنه من خلال كتابة نص موجها تاریخیا تكون المشكلة 
لأساسیة هي التناص، أن ما هو مكتوب مسبقا وماهو مقروء مسبقا یهدد بتحویل سرد المرء ا

والصوت السردي إلى مجرد تكرار للأقوال ونصوص سابقة أن المناخ الثقافي ما بعد الحداثي 
الذي یصوره إیكو بأنه فقدان للبراءة یتطلب منا أن نبعد أو نسخر من تمثیلاتنا أو أقوالنا إذا 

أن تؤخذ هذه التمثیلات والأقوال على محمل الجد، إن الحاجة إلى أن نسخر من  أردنا
أن السرد یصبح مشحونا بالضرورة بآثار التناص ) هذه التمثیلات(التمثیل التاریخي  یعني 

  .3من الماضي والحاضر والحقبات التاریخیة بینها

قریته اللغویة الغنیة وكل هذه الأمور هي أشكال تناصیة ، وینفرد الفنان المبدع بعب
ذكر أو (والجمالیة وهذه المسألة التي تحدد القراءة والتمییز أسلوبیا، فلكل فنان مبدع اسلوبیة 

وما یسمیه النقاد ما بعد الحداثة والتقدم بوصفه مفهوما محوریا للزمن وتحقیق الرؤیة ) أنثى
  .یس ما سبق إنجازهمستقبلا، وهنا یصبح المتناص مثل التراثي وهذا ما نذهب إلیه ول
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  :وشبكة الأنترنت العالمیة *التناص ومحاكاة النص. د   

تعرضت الكثیر من مكتبات العالم للحرق ولهذه الحادثة متناصاتها ولا تزال تكنولوجیا 
خطر البقة أو الحشرة الألیفة مع ذلك فهي : الكمبیوتر الجدیدة عرضة للفساد المادي مثل 

شكال النصیة اللامحدودة والأكثر مرونة وتلاعبا نظر لسهولة تقدم لنا شكلا جدیدا من الا
الصول لمكونات الحاسب وبرمجیاته، ومن ممیزات تكنولوجیا الكمبیوتر الجدیدة قدرتها من 

بكة شحیث انظمة الحوسبة الرقمیة مثل ...خلال المقارنة مع ثقافة الطباعة على الترابط
محاكاة النصوص تقدم شكلا من أشكال التناص التي الانترنت العالمیة والكتب الالكترونیة و 

تبدو للكثیرین بأنها وضحت الحجج النظریة التي حللناها في هذه الدراسة إلا أن الأنظمة 
  .1الجدیدة المرتكزة على الكمبیوتر تجسد هذه الانتقادات

ء تبدو النظریة ما بعد الحداثیة وما بعد البنیویة وكأنها مجرد نظریة موجهة نحو شي
  .2محدد مثل الكتب التي تظهر وكأنها تقاوم مفاهیم العقلانیة والاختلاف والتناص

هو بنیة متمیزة مؤلفة ) Hypertext(أن النص المتعلق ) دیلاني ولاندوا(وقد أعلان  
روابط لوا) Lexas(من كتل من النص  وما اصطلح علیه رولان بارت اسم لكسیاس 

، ولیس ثمن فكرة تلائم هذه التكنولوجیا الجدیدة 3ببعضهاالالكترونیة التي تربط هذه الكتل 
أكثر من فكرة التناص فیقول لاندوا أن تعالق النصوص أي أن النصیة المتوكدة من خلال 

  .4التكنولوجیا الجدیدة القائمة على الحاسوب هي ظاهرة تناصیة في جوهرها

شیرا إلى أن قدرة القارئ كما اقتبس لاندوا نموذجا نظریا لتجربة القراءة المتعالقة م
وإضافة تعلیقات  في لروابط على كسر النتائج أو التدفق الخطي للنص من خلال تفعیل ا

بعض الأنظمة وروابط أخرى للنص المقروء وقد یصبح قارئ النص المتعالق قارئ مؤلف 
                                                           

  .هي علاقة التقلید والتنكیر بین نص ونص آخر مثل المعارضة  والمحاكاة الساخرة )Hypertextuality(محاكاة النص  -*
 .269، صنظریة التناص: جراهام آلان1
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)Auteur reder ( یجسد أفكار ما بعد البنیویة حول موت المؤلف بوصفه سلطة وحیدة
أن النص المتعالق یجعل الكاتب والقارئ ) ندولا(ى وولادة القارئ المرافقة للكاتب وذكر  للمعن

مشتركین في شبكة تناصیة متعددة الدلالات والمعاني ) ز/س(والنص وفقا لما ذكره بارت في 
  .1المختلفة

ویمكن للقارئ على الأنترنت الوصول أیضا إلى مقالات الطلاب والتعلیقات الأخرى 
شة الأنترنت كما یمكن  للقارئ أن یسهم في المناقشة عن طریق إضافة تعلیقاته على شا

الخاصة به ومقالاته واقتراحاته حول المزید من الروابط وتتجاوز هذه النصوص المتعالقة 
أنظمة القراءة فقط الصارمة لتحقیق  أنظمة فعالة قول القارئ إلى قارئ مؤلف محتمل وإلى 

  .لا یسمح النص المتعالق بالصوت الأحادي والسلطوي) "لاندو(قول ، وی2كامل متعاون أیضا

یبدو أن النص الالكتروني یخفف بلا ریب روایة ما بعد البنیویة النصیة والتناصیة 
مثل بارت وكرستیفا ودریدا وإلى جانب التأكید النظري على الحواریة المأخوذة من عمل 

  .3ستجابةیؤكد هذه الا) لاندو(باختین، ویبدو أن عمل 

  .غیر أن هذه الأطروحات وأفق الأنترنت مؤجلة للمستقبل القریب  لا نناقشها الآن وهنا
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  :الخاتمة
توصلنا في بحثنا إلى تقدیم حوصلة أهم النتائج في دراستنا حول نقد نظریة التناص 

  :لنلخصها فیما یلي) جراهام آلان: (لـ
 باسل(والمترجم ) جراهام آلان(تمخض التمهید على ما یخص الكتاب من مؤلف   
والتحلیل السیمیائي للغلاف حیث اعتبر ترجمة لمصطلح التناص ونظریته، كون ) المسالمة

  الألوان والأشكال معبرة عن تداخل النصوص
كما توصلنا إلى أن التناص بلاغ الأهمیة في الفكر النقدي الحدیث ، وله قیمة أدبیة   

ددة لمصطلح التناص مرورا وفنیة وهذا استنادا للدراسات المختلفة بدایة بالتعاریف المتع
حیث لاحظنا وجود علاقة بین نص ونص آخر، وهنا اتضحت  ،أخرهبتصنیف أنواعه وإلى 

الحواریة الباختینیة، فالنصوص تعددیة متداخلة أي استحالة التفرد والوحدة، فالمنظرین 
المحدثین یرون بأن النصوص تفتقر لأي معنى مستقل ، فهذه النصوص  هي ما یسمیه 

 لیئاخیم تاماهسلإ ةعجار م ئر اقلل نلاآ ماهار ج دقانلا مدق ،المنظرین الغربیین الآن بالتناص
 ةیبدأ ةر هاظ سیل بتاكلل ةبسنلاب صانتلا نأ كلذ بدلأا ءار و  امو  نییو ینبلا دعب امو  نیتخاب
 تقر طت يتلا تایر ظنلا فلتخمل اعماج بتاكلا ناك اذه نمو  ،اضیأ ةیر كفو  ةیفاقث لب بسحف
نا لنظریة التناص عدة مفاهیم للتناص هیمنت على تظهر في دراس   ثیح صانتلل

على ) فردینان دي سوسیر(، منها تركیز العالم اللغوي السویسري)نظریة التناص(الكتاب
خصائص اللغة التصنیفیة والذي حدد الطبیعة العلائقیة للمعنى ومن ثمَّ للنصوص، وكذا 

التي لا یمكن فصلها عن التناص لأنه أعطى ) میخائیل باختین(ظر الروسي أعمال المن
للفكر النقدي والأدبي فكرة التناص المأخوذة عن حواریته ووفقا له هي من العناصر التي 

  .تشكل كل اللغات أسلوبیا
أما عن الناقدة جولیا كریستیفا التي أدخلت مرجمة مصطلح التناص في اللغة 

ة في الستینات وأتمّت عمل استاذها باختین والتي تضمنت رؤیتها أن الفرنسیة لأول مر 
  النصوص دائما في حالة إنتاج، بدلا من أن تكون منتجات یتم استهلاكها بسرعة



- 100  - 
 

فرنسي رولان بارت الذي رأى أن النص هو نقش مادي للعمل الأدبي، فهو لأما عن الناقد ا
ن سهولة قراءة العمل الأدبي، كما وصف یعطي الدیمومة والتكراریة للعمل وبالتالي یضم

قارئ على حساب موت لیجب أن تكون ولادة ا: (مصطلح موت المؤلف بالفرنسیة، وقال 
  )المؤلف

كما رأى الناقد الفرنسي جیرارد جنیت أن الأعمال الأدبیة لیست أصلیة ولافریدة فهي 
مرة أخرى في علاقته متولدة عن نصوص سابقة ووظیفة النقد هنا إعادة ترتیب هذا العمل 

مع النظام الأدبي المغلق، كما رأى الناقد الانجلیزي ریفاتیر أطلق اللانحویات في النص وهذا 
ما یجبر القارئ على القفز من تفسیر المحاكاة إلى التفسیر السیمیائي للنص، وهذا الحراك 

قراءة لتوى اعلى مسمتناقضة  على ما أتى به من اللانحویات وهي جوانب النص التي تكون
  المرجعیة ولكنها تحل عندما نعید قراءة النص من حیث بنى علامات النص الأساسیة

كما ناقش نظریة بلوم، الشعر والأدب بشكل عام یمكنه فقط أن یقلد نصوص سابقة 
ومن هنا جاءت رؤیة بلوم للتناص الشعري ، وهذا لما كان الشعراء المتأثرون بملتون یأخذون 

  وینسبونها لقصائدهم بطرق جدیدة شخصیات القصیدة
هذه ) یافر(و) شووالتر(ثم انتقلنا إلى النسویة وما بعد الكولونیالیة التي كان من مؤیدیها 

وذلك ) شووالتر ونانسي میلر(الأخیرة استخدمت حواریة باختین بطریقة تربطها بعمل 
خر الذي المقاومة بمفهوم الآبویة، وركزت أة بوصفها مقاومة الأحادیة الأر لاكتشاف كتابة الم

  .یرتبط بمفاهیم التناص والخطاب المزدوج
أما فیما یخص ما بعد الحداثة فقد ارتبط مصطلح التناص بالفنون غیر الأدبیة 

  .كالرسم والموسیقى الخ
فالبرامج السردیة الدیبلوماسیة التي غیر أننا لا ننفي ولا نخفي الحقد والكراهیة الدفینین 

لعالمنا باسم مرة النص لأن المسألة في نظري  ابعد الحداثة أو المعاصرة تحاكى باسم م
لا ونظر المشرف الدكتور بن قرین أن المساس بالنص الدیني الذي نعده مقدسا روحیا 
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التمثیل به أو تشبیهه في اختصاصنا النقد الأدبي  ونقد النقد الأدبي الذین یدرسان  ىنرض
  .الأدب ولیس النص القرآني

عن التخصص بما سمي  الأدب الرقمي، إذ أننا لا نعتقد صبح أكثر ابتعادا أا وذك م
والكتابة والقراءة المعاصرتین لنا والمعروفتین ) الأدبي(بداع اللغوي الفنيلإلأنه خارج ا دبع

بالتناص الإبداعي اللغوي وفق مدرجة فرانكفورت الالمانیة بقیادة العالم البنیوي الظاهري 
  .رز فولفغانغ كای

ربما حدث الخلط او یحدث لدى بعض النقاد بین استخدامات مفاهیم التناص 
كمصطلحات ومفاهیم النقد الأدبي  كاختصاص إذ لا یقع التقابل بین المصطلحات سواء 

  :بالفرنسیة  أو العربیة ومن ما ذهب إلیه بن قرین في أطروحته في النقد الأدبي وفق ما یلي
  النقد الأدبي  Critique  النقد

  نقد النقد الأدبي  Mata critique  نقد النقد

  نقد نقد النقد
Méta méta 
critique  نقد نقد النقد الادبي  

  :التناص وفق مایلي
 Text  النص   
  Intertextiality  التناص 
  textiality  المتناص

ننا لاحظنا في الثقافة العربیة لتخصص النقد الأدبي فوضى عارمة لدى الأساتذة إ
والنقاد والمترجمین ونتوقف لدى ما بنیناه سلفا ومسبقا مع مصطلح نظریة التناص إذ لا 
معنى لمصطلح نظریة لا شكل ولا فیزیاء ولا بنیة ولا معنى إلاالتضخیم والإغراء العلمي 

إلى السعي  اونأخذ بدعوة الفیلسوف الألماني باشلار الذي دع) النظریة(بالمصطلح النظري 
أن نظریة الأدب  ذ عدّ إبعنوان نحو نظریة في الأدب  بهدة في الأدب في كتاإلى نظریة واح

غیر مكتملة الجوانب إلى حد یومنا حیث أخذ البعد النفسي الفرویدي إلى جانب المحاكاة 
في  والتعبیر والانعكاس والصورة والرؤیة والنص والثقافة ومجموع العلاقات البشریة الحضاریة

 لإنتاجمجال الإبداع والخلق وا
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